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- 3 َه لش بير سس دس و 
التحطية الكافي بناته زر ميائلة 


الذككوز محمد مجيد السكين 


هو أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد بن عطية القضاعي المراكشي( 1): 
مع اختلاف في اسم أبيه وجده حيث ورد في الإحاطة "أحمد بن أبي جعفر بن 
فتملا' (2] بوني النعلة | السوراء العج يق خنقوون فطية ر :8 باسفا ل :اليش 
تكده متهن )ولد كن هيزاعت يقة: 4517 )نوا ضلة القدييفن كدرلة 
قرية بطرطوشة:؛ ثم بعد من دانية( 5): ونسبه في قضاعة( 6).: نشأ في كنف 
افيه انها في الى ستدن :فى قوم فنويق برضت وان فاشفيو لولمه 
على كته وعد مرخ دوخ :وكذ لاك أ خذ عر علا كقة كيرة من اهل متر فس 8 


سل 8 4 ال ب 


يمكن أن نتصور حجم المعرفة التي بإمكان الإنسان الراغب في العلم والمعرفة 
الحصول عليها إذا ترعرع في مدينة زاهرة كمراكش أواخر أيام المرابطين, 
حيث كانت تعد آنذاك منارة من منارات العلم في العالم الإسلامي ومحطة 
جذب واستقطاب للعلماء والآدباء والشعراء والمفكرين؛ وعلى كل حال فإن 
أحمد بن عطية نبغ في الكتابة والإنشاء منذ فترة مبكرة أهلته لنيل حظوة 
كبيرة لدى خلفاء المرابطين؛ فكتب عن علي بن يوسف بن تاشفين (ت 537ه) 
وعن ابنه تاشفين (ت 539ه) ثم عن ابنه أبي إسحاق إبراهيم( 9).: وقد أغفل 
ابن خلدون وتابعه في ذلك السلاوي الإشارة إلى قيام المترجم له بالكتابة لعلي 
بن يوسف وابنه تاشفين؛ ولكنهما أشارا إلى أن والد المترجم له هو الذي كان 
يكتب لهما( 10). أما أحمد بن عطية فإنه تفرد للكتابة لأبي إسحاق 
إبراهيم(11) ولازمه حينما وجهه والده تاشفين إلى مراكش خوفاً عليها من 
السقوط بأيدي الموحدين( 12). ولكننا لا نستبعد أن يكلف أحمد بن عطية 
الكتابة مع والده لدى بلاط علي بن يوسف ثم لدى ابنه تاشفين. ومن بعد ذلك 


ملازمة ولي العهد أبي إسحاق إبراهيم الذي كان صغير السن لم يتجاوز 


اااي ل 4ب 


الثالثة عشرة من عمره حينما تولى مسؤولية الدفاع عن مراكشء فهو إذن 
بحاجة إلى من يقف إلى جانبه ويؤازره ويستشيره من الكتاب ذوي الخبرة 
والرصانة والحلم .. ولهذا فإننا نرجح أن يكون المترجم له قد تولى الكتابة أولاً 
في بلاط الخليفة علي وابنه تاشفين (وهو في عمر يناهز العشرين) لينال 
لديهما الحظوة والمكانة والثقة التي ترشحه ليشغل منصب الأمين والمساعد 
والمرافق لولي العهد آبي إسحاق إبراهيم. 

وعندما أفلت دولة اللمتونيين بمقتل آخر ملوكها آأبي إسحاق إبراهيم بن 
تاشفين بن على في منتصف شوال من سنة 1 (13) وغدت مقاليد 
الحكم الموحدي ترفرف على خارطة الأندلس وشمال إفريقيا ... هجر أحمد 
بن عطية مهنة الكتابة الرسمية مبتعداً عن بلاطات الخلفاء وكبار القوم: 
وانزوى بعيداً ودخل في غمار الناس( 14) "وقد أخفى نفسه في رماة العسكر 
وتنكر جهده وهو المعروف غير المنكر"( 15).: ولكن الظروف كانت ترسم له 
قدره؛ وتأبى أن يعيش كما يهوى فكشفت عن جوهره وأزالت غبار الغمر عنه 


حينما انتصر جيش الموحدين على محمد بن عبد الله بن هود الماسي الثائر 


كه و بابب 


برباط ماسة؛ يوم الخميس السادس عشر من شهر ذي الحجةسنة 541ه. 
فطلب قائد الجيش "الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى كاتباً يكتب عنه بهذا 
الفتح إلى عبد المؤمن إذ لم يكن عنده كاتب؛ فعرّف بابن عطية؛ فأمر بحضوره 
فحضر وكتب عنه فأجاد وآتقن ما أرادء فقربه أبو حفص وأحسن إليه في 
جملته .( 6 وفي الإحاطة ذكر أن أبا حفص حينما استحضره وعرض 
عليه غرضه "تجاهل ابن عطية وظاهر بالعجز فلم يقبل > أي أبو حفص- 
عذره واشتد عليه فكتب رسالة فائقة مشهورة: فلما فرغ منها وقرآها عليه 
اشتدٌ إعجابه بها وأحسن إليه"0 17).: وهكذا كانت هذه الرسالة مدخلاً 
وسبيلاً إلى بلاط خلفاء الموحدين: وكانت سبباً في تبوثه المجد والشهرة 
والمكانة: فقد ذكر ابن عذارى أن الرسالة بعد وصولها إلى الخليفة 'قرثت في 
مجلسه فاستغربها الحاضرون من الطلبة والفقهاء والكتاب والنبهاء 
والشعراء. واستحسنها الخليفة لما فيها من وصف الحال بغاية الإبداع وآنها 
أخذت من الفصاحة والبلاغة والتشبييه الغريب بالقلوب والآسماعء. وأجمع 


البلغاء على إبداعها غاية الإبداع؛ فكانت سبباً لسعده ورفعة قدره وجده. 


سس هه 4 ب 


فاستكتبه عبدالمؤمن إثر ذلك ثم علا قدره وذكره" 18): وبعدما استحضر 
'قلّده عبدالمؤمن خطة الكتابة وأسند إليه وزارته وفوض إليه النظر في أموره 
كلها فنهض بأعباء ما فوض إليه؛ وظهر فيه استقلاله وغناؤه'"( ‏ 19).وإذا 
كانت براعته قد سودته وعظمت مكانته فإن ذلك كله يعود إلى رعاية البيت 
الموحدي له واهتمامه بصناعته وقدراته ومواهبه؛ ولذلك فإن ابن الأبار يجعله 
"صنيعة الإيالة الحفصية > يعني أبا حفص عمر بن يحيى جد الحفصيين 
وأوائل أنصار ابن تومرت > ونشأة عنايتها الكريمة وهدايتها العتيقة» بها بهر 
بهاؤه. واشتهر ابتداؤه وانتهاؤه حتى ساق الآيام بل الآنام بعصاه واستوسق له 
أدنى الشرف وأقصاه ( 0 وهو في الحقيقة يعتبر أول وزير في دولة 
الموحدين: والدولة كما نعرف لا تزال فتية ناشئة لم تستكمل قواعدهاء ولم 
ترس أسسها وتقاليدهاء وبذلك غدا الميدان رحباً فسيحاً أمام المترجم له 
ليصول ويجول فكان وزير حكمها بلا منازع كما كان مستشارها في تسيير 
أمور المدينة وتحريك دواليبها الإدارية'( 1) كما يعد أول من جمع بين 


الوزارة والكتابة في عهدهم(22). 


سيق 9 4 ب 


ولم يدفعه موقعه هذا إلى التكبر والتعالي والانحجاب عن الناس؛ بل سخر 
وظيفته وقربه من الخلافة لخدمة الناس وقضاء مصالحهم وفك ضوائقهم: 
"فاشتهر بأجمل السعي للناس واستمالتهم بالإحسان وعمت صنايعه وفشا 
معروفه. فكان محمود السيرة. منجاب المحاولات: ناجح المساعي. سعيد 
المأخن, ميسر المآرب» وكانت وزارته زيناً للوقت, كمالاً للدولة"( 23).: فسجلت 
له مواقف عديدة في نصرة المظلومين: والتوسط لهم في حل مشاكلهم: من 
ذلك إسعافه لأبي القاسم أخيل بن إدريس ووقوفه إلى جانبه عندما اتصل به 
بعد إطلاق سراحه من قبل المتغلب على رندة أبي الغمر بن عزون, وكتب له 
عن الآمر العلي إلى أبي الغمر برندة بصرف ماله والحفاوة بأهله وقضاء 
حوائجه وآماله. وظل في طبقته مقدماً مكرماً حتى ولي قضاء قرطبة ثم 
قضاء إشبيلية( 24).: وكان له موقف إنساني آخر مع أبي عبدالملك مروان بن 
عبدالله بن مروان بن عبدالعزيز الشاعر. حيث بذل جهداً شخصياً في 
تخليصه من معتقله؛ فقد ذكر ابن الأبار وهو يتحدث عن ابن عبد العزيز ما 


تشلةة "ينو وستن اشكاصهات اق مرو نايل غود الغرن حتمقووظا كيهان 


اي هه 4 ب 


ميورقة سجن في بيت مظلم مطبّق, كان لا يعرف النهار فيه من الليل, ورك 
أوقاتاً دون غذاء ولا ماء. وأقام مسجوناً نحواً من عشرة أعوام وقيل اثني 
عشر عاماً ... ثم إنه تخلص من معتقله بسعي أبي جعفر بن عطية الوزير في 
ذلك. حتى خوطب إسحاق بن محمد بن علي بتسريحه؛ وقد ولي ميورقة بعد 
قتل أبيه محمد وأخيه عبدالله في سنة ست, بل سبع وأربعين وخمسماتة, 
وجنح إلى الموحدين أعزهم الله فامتثل إسحاق ذلك ووجه به إلى بجايه ومنها 
توجه إلى مراكشء فسعى له ابن عطية في حضور المجلس السلطاني'١‏ 25)): 
ولكن هذا الموقف الإنساني النبيل لم يقابل بمثله بل تحول أبو عبد الملك مروان 
إلى عدو لدود 

لابن عطية؛ ونظم فيه شعراً يوغر فيه صدر الخليفة ضدهء كما سنرى. 

ومن في مكانة ابن عطية ومنزلته لا بد أن يتحلق حوله الشعراء والآدباء 
تزلفاً وتقرباً واستفادة. ولكن المصادر التي تعرضت لسيرته لم تتناول هذا 


أبا جعفر نلت الذي نال جعفر عليك لنا فضل وبر وأنعم 


ولا زلت بالعليا تسر وتخبر ونحن علينا كل مدح يحبر( 26) 


ويبدو أن هذين البيتين قد ولّدا الكآبة والحزن والشؤم في نفس ابن 
عطية؛ لأنهما يشيران إلى نهاية جعفر بن يحيى: التي هي القتل والصلب, 
فكأن أبا جعفر أحس بأن مصيره لن يكون غير ذلك( 27). 

ومن مداحيه شاعر الخلافة ابن حبوس( 28). فقد قال فيه قصيدة منها 


هذه الآبيات: 


أتحسدنى فى أن أعيش كأنما أما تتقى أن يشرئب لنصرتى 
وماذا الذى ينأى عليه وإنه وزير العلى عندى من القول فضلة 
وما كنت أخشى مدة الدهر أن أرى إذا فسدت حالىي ستصلح حالها 


قوي إذا رام السماء ينالها لذو قدم أم النجوم نعالها 


ليق و 4 ب 


رويتها في مَدَحكم وارتجالها تميد بي الدنيا وأنتم جبالها(29) 


ولم يتوفر لنا غير هذين النصين في مديحه. وهما - كما قلنا- لا 
يتناسبان والمكانة التي كان يشغلها المترجم له: ولعلى أرجع سبب اختفاء 
نصوص مدحية أخرى قيلت فيه إلى النهاية الحزينة المؤلمة التي اختتمت بها 
حتاف 

على كل حال فإن ابن عطية لم يتحدد دوره في عهد الموحدين بوظيفة 
الكتابة والوزارة بل كلف بمهمات أخرى كبيرة وخطيرة؛ فقد شارك في فتح 
بجاية سنة 547ه(30).: وبخطه وأسلوبه وصف فتحها برسالة "أبدع فيها 
غاية الإبداع؛ وفي شرح هذا الفتح أبهج القلوب والأسماع؛ وبعث بها إلى سائر 
الآصقاع'(31). 

كما أشرف على القضاء على فتنة أخوي المهدي بن تومرت حينما ثارا في 
فاس ودخلا مراكش فقتلا عاملها عمر بن تفراكين؛ ولقد أبلى ابن عطية 
آنذاك بلاء حسناً حتى تمكن من إخماد الثورة وتكبيل زعيميها .. ومهد الأمور 


بعد ذلك لوصول الخليفة الموحدي إلى مراكش(32). 


سمل 1 4ب 


وكانت له مشاركات بارزات؛ ودور فاعل وخطير في الحملات التي قام بها 
جيش الموحدين في الأندلسء؛ فعلى يديه تم فتح المرية واستنزال النصارى 
المتحصنين فيها بالأمان صلحاً على العهد. بحسن محاولته( 33). بعد أن 
حوصرت لفترة طويلة من قبل الشيخ أبي حفص,ء ثم بعد ذلك. وبأمر من 
الخليفة عبدالمؤّمن لازم أبا يعقوب بن عبدالمؤّمن بعد تقديمه على إشبيلية: 
فتوجه معه > بعد انتهاء فتنة المرية- نحو إشبيلية لمنازلة الثائر بها علي 
الوهيبي بداية عام 552ه(34).: وحينما توجه أبو سعيد بن عبدالمؤّمن لمنازلة 
النصارى في غرناطة وجه إليه الخليفة عبدالمؤمن "الكبير أبا جعفر بن عطية 
صحبة السيد أبي يعقوب ابنه؛ فلحق به واتصل الحصار شهوراً سبعة؛ وبذل 
الأمن لمن كان بها وعادت إلى ملكة الإسلام؛ وانصرف الوزير أبو جعفر صحبة 
السيد أبي يعقوب إلى إشبيلية'(35). 

وهكذا نجد أن دور ابن عطية السياسي فد توسع؛ فغدا يشارك في 
الأعمال الخربية والعسكرية مشاركة فاغلة ومؤثرة: فكان مقدماأ وذا مكانة 


يحسب حسايها. فقيصفه ١‏ الخطيبء ذ ال السابة . بيلقت "ا ".وذ 
5 بن 9 هي دون لهب 3 وقكي 


سس 9 44دد ب 


حصار المرية يكون المفاوض باسم الدولة لحل الصعوبات العويصة مع 
المتحهوتين من النصارف: 

ولكن لم تستمر هذه المكانة وتلك المنزلة. فقد عدا عليه الدهر وقلب له 
كيين | لحرن وين لض لأخن | متحاوفة رتقاء: وريشاءة محدة ونكد أ عمو لب فتن 
الخليفة عبدالمؤمن فأمضى عليه حكم ما رآه من الرأي في سلطانه؛ بحيث لم 
تحبيع امتقفافته الاقواء لكات أ وافنوئتتسسهويهلية نا زا الأكهاي فرويفه 
الآأرض من دمه"( 36).: ومن متابعة المصادر التي تعرضت لنهاية ابن عطية 
يقف القارئ على جملة أسباب قد تكون أو يكون بعضها دافعاً لتبدل الخليفة 
وتغيره على وزيره وكاتبه. ومعاقبته بمثل تلك القسوة التي عوفب بها . وتلك 


العوامل والأسباب التي دفعت إلى ذكبة ابن عطية هي: 


1- إفشاؤه سراً أفضى إليه به الخليفة( 37). وكان ذلك السر يتعلق 


بحياة يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن الصحراوية وهو 


وأمر بقتل الثاني على الطريقة التي سنتعرض لها . 


سو 9و كاب بسب 


3 كقريية للغز ا نخلك ف وقد مله معية وا مامه متجطناء العنية العقير 
منهم وانتشالهم من خمولهم( 38). ولم يكتف بذلك بل تزوج ابنة أحد 
تغماتهة :كه كو المراقسى سن لعجب أن ابوغطية كانت عند ينف اين 
بكر بن يوسف بن تاشفين التي تعرف ببنت الصحراوية. وهي أخت يحيى بن 
أبي بكر فارس المرابطين المشهور عندهم والمعروف ببلاته ومقاومته لحركة 


الموحدين في تلمسان وفي فاس وغيرهما( 39). 


3-“كثرة الؤكناة: الحساذ: فك مر ينا غنا:وصل إلنه اخ عظلية مى مكافة 
لدى الخليفة ومن سلطات واسعة لا حدود لها تجمع بين الكتابة والوزارة» ومن 
يكون بهذه المنزلة لا يخلو من الحساد والمغرضين والطامعينء ولقد خلا الجو 
لأولتك الأعداء عندما توجه ابن عطية إلى الآندلس في مهمة رسمية دامت 
شهوراً. 'فوجدوا السبيل إلى التدبير عليه؛ والسعي به. حتى أوغروا صدر 
الخليفة. فاستوزر عبدالموّمن بن عبدالسلام بن محمد الكوميء وانبرى - أي 


عبدالسلام- لمطالبة ابن عطية؛ وجد في التماس عوراته؛ وتشنيع سقطاته 


سيق ف ب 


وأغرى به صنايعه؛ وشحن عليه حاشيته؛ قبروا وراشوا وانقلبوا"( 40).: ومما 
زاد في الطين بلة أبيات نظمها مروان بن عبد العزيز "طليق ابن عطية: 
ومسترق اصطناعه'(41) كما يقول عنه ابن الخطيب. وهو ممن أحسن إليهم 
ابن عطية وخلّصه من سجنه في ميورقة؛ وكان هذا الشعر الذي نظمه فيه 
وألقاه في مجلس الخليفة يحرض فيه على قتله والإيقاع به[ 42) من أقوى 


أسباب نكبته. م د افع قتله وفننائه١2))43‏ هذه الأبيات 44 : 
: ومن اهم واقع 5 5و 5 هي 


قل للامام أدام الله مدته إن الزراجين قوم قد وترتهم 
وللوزير إلى آرائهم ميل قبادر الحزم في إطفاء نورهم 
الله يعلم آأني ناصح لكم هم العدو ومن والاهم كهم 
قولاً تبين لذي لب حقائقه وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه 
لذاك ما كثرت فيهم علائقه فربما عاق عن أمر عوائقه 


والحق أبلج لا تخفى طرائقه فاحدر عدوك واحدر من يصادقه 


وفي الأبيات تأكيد لما كان يتهم به ابن عطية من ميل إلى اللمتونيين 
وتعا ذلك دوم 

هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة دفعت الأمور لغير صالحه؛ وأوغرت 
صدر الخليفة عليه وأثارت غضبه؛ فتغير حبه كرهاً؛ ورفعته انحطاطاً 
وسفلى . 

مسحب مشر قو ويه نه قد إلى اسهد عانك و العيافة 3 2:45:٠١‏ 
سجن هو وأخوه أبو عقيل عطية؛ وبعد معاناة وعذابات مريرات نفذ الآأمر 
بقتلهماء 'فأخرجا من سجنهما وحملا إلى جبل (درن) وقتلا بموضع تاجموت 
قرب الملّاحة؛ وذلك في التاسع والعشرين لصفر من سنة ثلاث وخمسين 
مكسييناقة 46 وشكذ | "نعف حا قهذ كاف الأده الركدو نياب دول 
قاسية؛ وإذا كنا نتلمس أسباب قتله فإنه يصعب معرقة دوافع فقتل أخيه عطية 
سوى رابطة الآخوة التي تجمع بين الاثنين. وفي فترة الاعتقال صدرت عن ابن 


عطية لطايف الأدب من 


نظم ونثرء ولكن سيف القدر أمضى فلم تنجح ولم تدفع؛ ومن تلك 


المأثورات التي نفثت عنه أيام محنته أبيات نونية يقول في بعضها : 


عطفاً علينا أمير المؤمنين فقد قد أغرقتنا ذنوب كلها لجج 

من جاء عندكم يسعى على ثقة أنتم بذلتم حياة الخلق كلهم 
ونحن من بعض من أحيت مكارمكم وصبية كفراخ الورق من صغر 
قد أوجدتهم أياد منك سابغة بان العزاء لفرط البث والحزن(47) 
وعطفة منكم أنجى لي من السفن بنصره لم يخف بطشاً من الزمن 

قن دوك هن عَليهم لا ولا خفن تلاك اليا فين سن نفسن ومين بدن 


لم يألفوا النوح في فرع ولا فنن والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 


فى النكن كقن وسالتة الوفيقة المؤترة فقن الاسعسطافة. التن يهنا فيها 
خذو اين تيون فتن رسالده الحد وق سلاف مشاكةكوقن: كترها عنذها 
اصطحبهما آمير المؤمنين > هو وآخوه- مكبلين في حال ثقاف لزيارة قبر 


المهدي بن تومرت, وفيها يقول: 'تالله لو أحاطت بي كل خطيئة؛ ولم تنفك 
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نفسي عن الخيرات بطيئة. حتى سخرت بمن في الوجودء وأنفت لآدم من 
السجودء وقلت إن الله تعالى لم يوح في الفلك لنوح؛ وبريت لقرار ثمود نبلاء 
وأبرمت لحطب نار الخليل حبلا ... ثم أتيت حضة المعلوم لائذاء وبقبر الإمام 
المهدي عائداء لقد آن لمقالتي أن تسمع؛ وتغفر لي هذه الخطيئات أجمع:؛ مع 
أني مقترف وبالذنب معترف'(48). 

وهذه الرسالة على ما فيها من توسلء؛ ومن مغالاة ومن ترج وتذلل لم ترقق 
قلب أمير المؤمنين ولم تخفف من العقاب: فكانت صرخة في وادء وصوتاً 
محشرجاً لم يجد أذناً تصغي ولا قلباً يعي. فلم ينل أمنيته ولم يحقق غايته. 

وبعد مقتله قيل إن عبدالمؤمن ندم على قتله وبكى عليه بالدموع( ‏ 49)), 
وقال حنمن ١‏ "ذهب ابن عطية وذهب الآدب معه"(50). 

هذه هي حياة ابن عطية؛ بل هذه صفحات موجزة مما سجلته كتب التراث 
عن هذا الآديب الناثر. وهي في الحق تمثل صفحة من حياة دولة الموحدين 
السياسية وما كانت تعج به فصورهم من حسد وفتن وما تحاك بها من 


مؤامرات تطيح برؤوس وأعناق. 
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أما حياته في جانبها الاجتماعي والعائلي فلا يعرف منها سوى نتف قليلة: 
وكل الذي نعرفه أن والده قد قتل على يدي عبدالمؤمن( 51).: وأنه كان متزوجاً 
مقتنق أنحك زغفاء الزائطين: المذهوة 'بنت التضتحراؤية'(52):وأن كدية أيناء 


نستدل عليهم من قوله فى أحد أبيات نونيته السابقة: 


وصبية كفراخ الورق من صغر لم يآلفوا النوح في فرع ولا فنن 


وهي إشارة إلى مجموعة عيالء والمقري يذكر أن هذه القصيدة كان قد 
بعثها ابن عطية مع ابن له صغير إلى الخليفة أمير المؤمنين( ١‏ 53).ويذكر 
المراكشي في المعجب أن لأبي جعفر أحمد بن عطية حفيداً يدعى "أبا القاسم 
عبدالرحمن بن محمد بن أبي جعفر" وكان فقيهاً متفنناً( 54): وعلى كل فإننا 
لا نملك أخباراً أو تفاصيل عن حياته الخاصة سوى هذه النتف التي لا تغني 
ولا تبل. وهكذا انتهت حياة ابن عطية وهو ما يزال في ذروة عطائه ونضوجه 
وانطوت صفحته على عمر لم يتجاوز السادسة والثلاثين: فقد كان مولده سنة 


7ه.أما أخوه عطية فقد فتل وعمره 273 سنة(55). 
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وفي خاتمة حياة هذا الرجل ينقل ابن عذاري المراكشي عن الرواة الثقات 
"أنه لم يبلغ مبلغ ابن عطية أحد من الكتاب ولا الوزراء المتتقدمين في جده 
ومجده وكتابته وفصاحته ونصحه وخدمته وسلوكه طرق المكارم واجتنابه 
للمحارم والتذاذه بقضاء المسائل وتلطفه في توصيل الرغباء من مضطر 
وسائل'(56). 

أما المقري فيشبه نهايته ومصيره بنهاية ابن الخطيب ومصيره؛ حيث يقول 
عن ابن عطية: وبالجملة فالرجل كان نسيج وحده. رحمه الله تعالى وسامحه. 
وقضية لسان الدين تشبه قضيته: وكلاهما قد ذاق من الذل بعد العز غصته: 
وبدل الدهر نصيبه من الوزارة وحصته: بعد أن اقتعد ذروة الآأمر 


ومنصته'(57). 
أديه: 
دخل أبو جعفر بن عطية ديوان الأدباء بفضل رسائله النثرية التى كتبها عن 


مخدومه عبدالمؤّمن الموحدى منذ أن فتحت أمامه أبواب القصر الخلافى فى 
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مراكشء ولم يعرف عنه غير النثر من نتاج أدبي سوى قصيدته النونية في 
استعطاف الخليفة عندما غضب عليه وأودعه السجنء وهي القصيدة التي 
كانت صرخة في واد أو نفخة في رماد > كما يقولون- فلم تحقق غرضها.ء ولم 
تنج صاحبها من القدر المحتوم؛ والآجل المكتوب؛ وقد سبق أن أشرنا إليها 
فيما مضى من صفحات( 58).: كما أوثر عنه بيتان رقيقان من الشعر قالهما 


في السجن وهما: 


أنوح على نفسي أم أنتظر الصفحا وها أنا في ليل من السخط حائر 
فقد آن أن تنسى الذنوب وأن تمحى(59) ولا أهتدي حتى أرى للرضى 


و 


صبيحا 


والشعر وليث المحة: تفحرةه الأزمات والمؤاقف الضعية: وآديينا اين عطية 
الذئغائى الكثابة فثزة ظويلة من الزمن يدوك آن للشعر بخضوضية وتأثيراً 
في النفوس قد لا يحققهما النثر مهما رق ولان وعذب؛ فامتطى الشعر على 


تناوة امقطاكة:وقلة ممارسكة إيان:فاندى تمكنا مين حدهوتة وقدوة فلن 
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معالجته وتطويعه لآداء غرضه: ولكن النونية هي بيضة الديك التي لم تتكرر 
فقد عاجله الحينء كما سبق توضيحه. 

وعلى كل حال فإننا لن نقف عند أبياته الشعرية؛ ولا نتعرض لها في 
دراستنا لآدبه. وإنما سنفصل القول في نثره وما كتبه من رسائل ذاتية أو 
ديوانية للتعرف إلى مكانته الآدبية وقدراته في هذا المجال الذي هو؛ في 
الحقيقة: ميدانه الرئيس وحلبته التي برز فيهاء ونال بسببه حظوة كبيرة 


ومكادة رفيعة استحقها عن جدارة. 


رسائله: 


توفرت لدينا مجموعة من رسائله > هي ليست كل نتاجه كما هو واضح 
من النصوص - ولكنها تمثل قيمة آدبية يمكن الركون إليها في دراسة نثر ابن 


عطية وتقويم مكانته الآدبية من خلالهاء وعند الرجوع إلى تلك الرسائل 
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يتضح أنها جميعاً من المراسلات الديوانية: وليس فيها غير قطعة واحدة في 
غرض الاستعطاف, كتبت إلى السلطان ولم تصدر عنه. كما هو الحال في 
المراسلات الآخرىء فهي تتعلق بسبب بالمكاتبات السلطانية وإن لم تندرج 
تحت لوائهاء ومن باب التجوز أن نتعرض لها ونقف عندها لما تستحقه من 
عناية ولما تقوم عليه من عناصر عاطفية وإنسانية قد لا تتوافر في نتاجه 


الرسيى | لنب عفدل لقو ضيه نيا ربعن 


من خلال نظرة فاحصة في رسالته الاستعطافية التي كانت بحق وليدة 
ظرف ألم به. ومحنة أصابته؛ والتي وجهها إلى وليه ومخدومه أمير المؤمنين 
عبدالمؤمن بن علي يلتمس فيها العفو والغفران ويستعطف فوؤاده. ويستدر 
صفحه. والنص قطعة من رسالة لم تصل إلينا كاملة فهي مبتورة المقدمة 
خالية من اسم من وجهت إليه عاطلة من الرسوم المعروفة والمعهودة على 


عهدهم في كتابة الرسائل؛ ولكننا نعرف من حشو الرسالة أنها موجهة إلى 
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الخليفة عبدالمؤمن؛ وأنها كتبت إبان محنة ابن عطية وفي ذروة غضب الخليفة 
عليه وآنها اقترنت بزيارة أمير المؤمنين قبر الإمام المهدي بن تومرت: وكان 
الخليفة قد استصحبه > وأخاه آبا عقيل عطية- معه منكوبين بحال 
ثقاف(60). ولكن هذه الرسالة:؛ بما أنها وليدة المعاناة وحصيلة التجربة 
الشخصية:؛ تمتاز بخاصية وجدانية ذاتية؛ تعبر عن نفسية أزعجها شبح 
الموت؛ وهزهز من رصانتها وقوتها هزات القيود وأصوات الأصفاد. وهي 
تختض مع كل حركة أو نقلة يقوم بها - هو وأخوه- في مكوثهما أو تنقلهما. 
غلا غرابة أن نلمس مثل هذه المغالاة في رسالته؛ وهذا التذلل في طلب العفو 
واستدرار الشفقة؛ وهذا الحشد من ذكر جسام الذنوب التي سجلهاء فكأنه 
يقول: إنه لو افترف كبار الجرائم وجسام الذنوب كالتي ارتكبها عصاة التاريخ 
وعتاته ومتمردوه فكانت وصمات سوداً على جبين مرتكبيهاء لم تمحها الأيام 
ولا الدهور. ثم كان له أن يلجا إلى قبر الإمام المعلوم المهدي المعصوم لنال 


الشفاعة والمغفرة والعفو .. فكيف به وهو لم يقترف ذنباً ولا جرماً . 


وعلى كل حال؛ فإن الرسالة أو المتبقي منها تنم عن ثقافة واسعة كان 
يمتلكها أديبناء تسترهد التاريخ والأديان بشكل خاص في تدعيم غرضه 
وتعزيز ما يهدف إليه من توصل إلى نتائج هي في محصلتها انتزاع العفو 
والغفران من الخليفة. ولا تغرب عن بالناء ونحن نقرأ سطوراً من الرسالة: 
رسالة ابن زيدون الجدية التي كتبها هو الآخر في السجن موجهة إلى أبي 
الحزم بن جهور( 61).؛ بل إن الرسالتين تلتقيان في أكثر من فكرة؛ هفي 
كلتيهما نجد فكرة تمرد إبليس وتكبره عن السجود لآدم؛ وعدم طاعة أمر الله 
في ذلك تقف على رأس الكبائر؛ يقول ابن زيدون: "وما أراني لو أني أمرت 
بالسجود لآدم فأبيت واستكبرت'( 62). والفكرة نفسها تتردد في قول ابن 
عطية: "تالله لو أحاطت بي كل خطيئّة .. حتى سخرت يمن في الوجود. 
وأنفت لآدم من السجود'( 63).: وبعد نص ابن زيدون السابق مباشرة يأتي 
تمرد ابن نوح على أبيه وامتناعه عن الركوب معه في السفينة؛ وهو ذنب كبير 
آخر اقترفه إنسان بحق والده؛ وجحود ابن لآب كان يدعوه إلى الخير والنجاة: 


فيقول ابن زيدون: وقال لي نوح: اركب معنا فقلت: سآوي إلى جبل 
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يعصمني من الماء"؛ وفي نص ابن عطية يأتي ذكر نوح هو الآخر مباشرة بعد 
ذكر عصيان إبليس لآمر الله في السجود لادم. ولكن ابن عطية لم يذكر 
جحود ابن نوح وعصيانه لوالده؛ وإنما ذكر ما هو أعظم وأكبر من ذلك, وهو 
لقن هر يتك إيعاة: الله قات لتونوريعاء القالكم وسةا عد دان كدو عدي 
يقول ابن عطية: "وقلت: إن الله تعالى لم يُوح شي الفلك لنوح". 

وجاء في الرسالة الجدية قوله: ".. وزعمت أن بيعة أبي بكر كانت فلتة". 
والفكرة نفسها تأخذن ثوباً آخر في قول ابن عطية: ".. وقلت: إِنْ بيعة السقيفة 


لا توجب إمامة خليفة . 


وعندما يقول ابن زيدون: "... وضحيت بالأشمط الذي عنوان السجود به" 
ويقصد بالأشمط عثمان بن عفان .. وقصة مقتله؛ فإن ابن عطية يكررها 
مستخدماً اللفظ نفسه (الأشمط).: حيث يقول في رسالته: "... واعتقلت من 
حصار الدار وقتل أشمطها بشعبة .... وفي رسالة ابن زيدون إشارة إلى فتل 
علي بن أبي طالب بيد عبدالرحمن بن ملجم, فياخذ ابن عطية الحدث نفسه 


فيشير إليه بقوله: 'وغادرت الوجه من الهامة خضيباً". والرسالتان تلتقيان في 
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الجو العام الذي يسودهما وطريقة البناء. فهما تعتمدان أصلاً على مقدمات 
تحشد الذنوب وكبائر الأعمال لتصل بعد ذلك إلى أن كاتب الرسالة الذي هو 
ابن زيدون في الأولى ثم ابن عطية في الثانية لو اقترف هذه الذنوب كلها أو 
بعضها ثم طلب العفو والمغفرة من سيده لنالهما ولحصل عليهما . 

غابن عطية في رسالته كان يحذو حذو ابن زيدون وعلى نسقه يبني حتى 
'ليخيل إلى الآديب > من أول وهلة- أنها قطعة منها أو خلاصة عنها" 64).: 
وهو لا يبعد أن يكون مطلعاً عليها بل حافظاً لها متأثراً بهاء ولكن ابن عطية 
كان في رسالته أكثر ليونة وحسن جرس وسجع. 

وقبل أن ننتهي من هذه القطعة النثرية نود أن نشير إلى أن بعض المصادر 
أوردتها مستقلة عن الشعر وبعضها الآخر جاء بها مسبوقة بأبياته النونية في 
الاستعطاف(65).: التي سبق أن أشرنا إليهاء والنصان - النثر والشعر- في 
كل الأحوال يعالجان موضوعاً واحداً وغرضاً واحداً ويهدفان إلى مرمى 


واحد؛ وقد صدرا عن فؤاد مكلوم ورجل مظلوم يمر في ظرف قاهر قا س. 


فالنصان إن لم يكونا رسالة واحدة فهما بحكم النص الواحد حيث يكمل 


أحدهما الآخر. 
إشاكلة الديوافنة: 


يعد كتاب مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية الذي 
اعتنى بإصداره الأستاذ !. ليفي بروفنسال من أهم المصادر وأغناها في النثر 
الديواني الموحدي. حيث ضم الكتاب سبعاً وثلاثين رسالة ديوانية؛ ولكنه يعد 
أكثر أهمية فيما يتعلق بنثر أديبنا ابن عطية: فقد اشتمل الكتاب على ست 
عشرة رسالة نسبت إلى المترجم له. 

ومن خلال تدقيق تلك المجموعة من الرسائل يتضح للمدقق أن بعض تلك 
الرسائل التي نسبت إليه ليست في الحقيقة له؛ فقد جاءت الرسالة العاشرة 
حسب ترتيب الناشر ممهداً لها بما نصه: 'لعلها من إنشاء الكاتب أبي جعفر 
بن عطية'( 66)): وهذا القول يشعر بالشك في نسبتها إلى كاتبناء وقد وردت 


الرسالة نفسها كاملة في كتاب "صبح الأعشى" للقلقشندي دون ذكر أو إشارة 
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إلى كاتبها( 67).: ولكننا نرجح كونها له وذلك لاعتبارات عديدة منها أنها كتبت 
بتاريخ السادس عشر من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة( 68).: 
ولم يكن في هذا التاريخ كاتب للخليفة عبدالمؤمن سوى صاحبناء بل كان في 
هذه الفترة يعيش أوج عزه. وزهو مكانته. ثم إن الرسالة من حيث الرسوم 
والتدرج الشكلي في مقدمتها وحشوها وخاتمتها تتفق مع رسائله اللأخرى, 
وكذلك الأسلوب والصياغة وبناء العبارة كلها تشير إلى طريقته وتقترب من 
قليزة وفسافنة: 

ومثلها جاءت الرسالة الحادية عشرة مجهولة النسبة؛ لأنها جاءت مبتورة 
الرأس فلم يعرف كاتبها ولا اسم المرسل ولا تاريخ كتابتهاء ولكن السياق يظهر 
أنها كتبت عن أمير المؤمنين عبدالمؤمن بن علي إلى جهة ما من بلاد الموحدين 
يخبرهم فيها بثورة أخوي المهدي بمراكش( 69).: وما حل بهما وبأنصارهما 
فو عقاتين وقد أشارف الرسالة إلى أن اوعدو فقن فيكبوااغلى الشفبية 
المذكورين؛ ولكونهما يتصلان بالإمام المهدي المعصوم برحم فقد حكم عليهما 


بالبقاء الإجباري في مدينة مراكش ثم بعدها سرّحا "واختير لهما سكنى فاس 
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- حرسها الله- بجميع أهليهما وبنيهما لينزلوا بقرارتها خير منزل"1 70)). 
واكنييااعا لجا عيديها شه ا لعرضة مؤاقة لوناك انرقا وا دهها عا 
عن فاده وتيت مضع ونلا لربميبناة الت شر اكقن حعفاة ساسا الشيع اعم 
عمر بن تفراجين( 71). ولكن أمرهما لم يطلء فقد تمكن الموحدون من 
القضاء على ثورتهما وحز رأسيهما ورؤوس الفتنة من أنصارهما( 72). وعند 
تتبع أخبار ثورة أخوي المهدي في كتاب البيان المغرب نجد أن تفاصيل 
خروجهما عن طاعة عبدالمؤّمن مذكورة. كما روتها الرسالة وقد أشار 
التراكقن فزن الكليدة رجه من سه ]فى قروو ينكان دون تمد 
ومؤثر في القضاء على الثورة المذكورة( 73). وكان ذلك في ذي القعدة عام 
ثمانية وأربعين وخمسماتة( 74)»: وبعد القضاء على الناكثين ودخول الخليفة 
مراكش أمر الوزير الكاتب أبا جعفر بن عطية بالكتب إلى جميع البلدان؛ 
فكتب يما لا يجال معه من الفصاحة والبلاغة في ميدان(75). 

وتأسيساً على ما سبق من أحداث تاريخية: ومن توافق بين ما جاء في 


هه 


الرسالة وما جاء في البيان المغرب. وفي غيره من المصادر ومما صرح به 


سيق وو ىاب 7ب 


المراكشي من أن الخليفة آمر أديبنا بالكتابة في الحدث المذكور إلى البلدان 
يتحقق لدينا أن الرسالة المذكورة هي من إنشاء ابن عطية. 

ووردت الرسالة التاسعة عشرة منسوبة إليه. ولكن تاريخ كتابتها يشير إلى 
أنها كتبت بعد وفاة ابن عطية؛. حيث ذكر أن تاريخها في ذي القعدة سنة أربع 
وخمسين وخمسمائة( 76): وهي وإن كانت تحذو حذو رسائله اللآخرى من 
حيث الشكل والرسم فإِن الأحداث التي تتحدث عنها الرسالة تؤيد أنها كتبت 
بعد وفاته. فقد ورد ذكر لحصار المهدية > ودعاء الكاتب بآن ييسر الله فتح 
هذه المدينة. حيث قال: فإننا كتبناه إليكم ... بظاهر المهدية- فتحها 
الله'(77). أي أنها لا تزال قيد الحصار. 

وكذلك أشارت الرسالة إلى أمر الخليفة عبد المؤٌّمن بن علي باختطاط 
مدينة بجبل طارق( 78): وفي ختامها يسير إلى فتح (قفصة) ومخاطبة عرب 
قابس(79).: وعند الرجوع إلى هذه الأحداث يتأكد لدينا أنها كتبت في التاريخ 
الذي ذكرته الرسالة في ذيلهاء فقد ورد في كتاب المن بالإمامة أن الخليفة 


عبدالمؤمن قد بعث بكتابين إلى إشبيلية مبشرين بالفتوح؛ أحدهما مؤرخ في 
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الثاني من ذي الحجة من عام أربعة وخمسين وخمسمائة وقد كتب بظاهر 
المهدية(80): وأعتقد أن هذه الرسالة التي لم يحدد ابن صاحب الصلاة 
نصها هي رسالة أخرى بعثها الخليفة من ظاهر المهدية أثناء حصاره لهذه 
المدينة التي تم فتحها فيما بعد > وكما ورد في الخطاب الثاني الموجه إلى 
إشبيلية أيضاً- بتاريخ عاشوراء من عام خمسة وخمسين وخمسمائة( 81). 
كما أن ابن صاحب الصلاة يشير إلى صدور كتاب من الخليفة إلى إشبيلية 
أيضاً بتاريخ ربيع الآول من عام خمسة وخمسين وخمسماتة يتضمن الإشارة 
إلى فتح فقصة( 82).: ومخاطبة عرب قابس بني سليم بالتوحيد وطلب 
الآمان(83). ولا ننسى أن جواز الخليفة عبدالمؤمن إلى الأندلس ونزوله جبل 
طارق بعد فتح المهدية كان في شهر ذي القعدة من عام خمسة وخمسين 
وخمسمائة(84). 

أي أن جوازه كان بعد أن أنجز السيد الأعلى أبو يعقوب يوسف بن 
عبدالمؤمن ما أمره الخليفة به من بناء مدينة جبل طارق١‏ 85).: وجميع هذه 


الأحداث تؤكد أن الرسالة المذكورة هي ليست لابن عطية وإنما لغيره من 
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الكتاب: ويرجح الدكتور التازي "أن منشئها أحد شخصين إما ابن المرخي أو 
القالمي: فقد كانا معاً منشئين في هذه الفترة( 86). ولا يخلو ما في تاريخ 
تدوين الرسالة ومكان صدورها وما تذكره المصادر من تواريخ لوقوع الأحداث 
التي وردت فيها من اختلافات واختلاطات تحتاج إلى وقفة لتخريجها 
وتوضيحهاء ولا نرى أن المجال هنا يسمح بمثل ذلك( 87). 

ونسبت الرسالة الثالثة والعشرون من ترتيب الكتاب إلى ابن عطية وقد 
وصفها بروفنسال بأنها رسالة الفصول( 88). والذي أثار شك نسبتها إليه 
أنها مؤرخة في 3 ربيع الآول عام 556ه أي بعد وفاة ابن عطية بسنوات, 
والرسالة في إقامة الحدود وحفظ الشرائع وإظهار الحق بلزوم 
الواجبات'(89): وقد فصلت القول وأطالت في معالجة موضوعها الإصلاحي 
في "إحياء معالم السنة وإحكام أمراسها"( 90). وليس في مضمونها ما 
يستدل على أنها له؛ لآن موضوعها عام وغير خاصء فالرسائل التي تناولت 
مثل هذه القضايا الدينية العامة كثيرة في فترة الموحدين: وفي كتاب نظم 


الكماة رمنالة سيت أنهنا برميانلة" الفهو ل وه متهوية إلى اكن تقطية 


بس سس و +3 > بإبىب7___بببب 


ومضمونها يتناول الإصلاح والتوجيه؛ وأنها "جامعة لآنواع من الأوامرء الباقية 
فخراً لمن تفاخر. خلدت من مآثره - يعني عبدالمؤمن- السنية؛ وأوامره 
اللعتنظة رووك ف | لمكييدة واذافيه العلل اونا نقى تنه يفضله كل سات لا 
وافر8481ا نوس لقان تنا ماق م مريت لطعون الوخد رلك اي 
نسبة الاثنتين إلى ابن عطية. وترجيحنا أن الرسالة الثانية هي له؛ فقد جاء 
في حشوها أن تاريخ كتابتها هو السادس عشر من شهر ربيع الآول سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة( 92) أي أنها كتبت في حياة ابن عطية؛ كما أن تسميتها 
برسالة الفصول جاءت من نص في حشوها ".. فأمرنا بجميع فصول كتابنا 
هذا إليكم ولسواكم شامل؛ وفي كافة أقطار الموحدين نافذ عامل"( 93). وقد 
بومخقق كناب انظ التجماة[94) إلى ان هذه الرسانة هى القضوذة بيدا اذكره 
عبدالمؤٌمن في رسالته إلى طلبة صنهاجة تاسغرت عندما قال: 'وتصلكم طي 
كتابنا هذا نسخة كتاب خاطبنا بمثلها كل جهة من جهات الموحدين - وفقهم 
الله- فيما قرب وبعدء وحملناها من الوصايا ما نرجو أن يعين على أمر الله 


ويعضد.ء ورأينا قضاءها إليكم لتنالوا من بركاتها ما تجدون أثره قريباً"( 95), 
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ويفهم من هذا النص أن رسالة الفصول كانت إعماماً من السلطة إلى جميع 
الجهات والآصقاع التي تخضع للموحدين:؛ ويؤكد هذا الفهم نص آخر ورد في 
البيان المغرب يقول: "في سنة ثلاث وأربعين وخمسماتة أمر أبو محمد 
عبدالمؤمن بالكتب للبلدان لما استقر بمراكش مريحاً للنظر في مصالح 
المسلمين وقوام أمر الموحدين وكان رفع له أن المظالم قد ظهرت والقبالات في 
الأسواق اشتهرت فكتب أبو جعفر بخطه عنه كتاباً إلى الطلبة والأشياخ 
والحفاظ يأمرهم فيه بالمعروف والنهي عن المنكر وعن سفك الدماء, ... ووجه 
منه نسخاً كثيرة إلى بلاد الأندلس والعدوة" 96). وهو بذلك يعني - بلا 
مات وسيالة الفضموق انفة اذك 

أما الرسالة التي أوردها بروفنسال في مجموعه وسماها وهماً برسالة 
الفصول فهي من النماذج التي حاكت أسلوب ابن عطية وطريقته وأفكاره 
أيضاً وسارت على منواله؛ ولكنها ليست له لما ورد في تاريخ كتابتها من 
صراحة ووضوح تشيران إلى أنها كتبت بعد وفاته. كما أن تسميتها برسالة 
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ولقد غدت رسالة الفصول لابن عطية التي أشرنا إليها سابقاً نموذجاً 
يحاكى من قبل الكتاب وخاصة حينما يكلفون بتدوين مراسلات في الموضوع 
ذاته, الذي هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن النماذج التي جرت على 
مجراها - غير ما سبق ذكره- رسالة كتبها آبو الحسن بن عياش عن الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن في الثالث من شهر رمضان سنة 561ه(/9). 

وتأسيساً على ما سبق يكون لابن عطية أربع عشرة رسالة بعد استبعاد 
رسا لكي نهنا تومل القاشعة تعتدوة والركنالة الخالنةو المتبرو وسو فرق 
بروفنسال. 

وكتاب "'مجموع رسائل موحدية" يعد بحق المصدر الأهم لنثر ابن عطية 
الديواني؛ بل هو المصدر الوحيد الذي يضم هذا العدد من رسائله. وليس فيما 
عداه سوى رسالة الفصول في كتاب نظم الجمان. أما الرسالة الواردة في 
كتاب "صبح الأعشى' وهي غير منسوبة إلى أحد فإنها نص الرسالة العاشرة 


ضمن كتاب مجموع رسائل موحدية التي رجحنا نسبتها إلى كاتبنا(98). 


ومن المؤسف أننا لم نجد في المصادر الأخرى التي تعرضت لابن عطية 
نثراً سوى رسالته الاستعطافية التي وجهها إلى عبدالمؤمن بن علي( 99), 
ورسالته الماسية التي كتبها عن أبي حفص في موقعة وادي ماسة؛ والتي 
أورثته المجد(100). أما عدا ذلك فإن مصادر أخرى كانت تكتفي بوصف ابن 
عطية بالآدب والكتابة وتغفل تثبيت أي شيء من نثره. 

وسنبقى في أمل انجلاء بعض النصوص من كتاباته ورسائله القيمة من 
خلال اكتشاف ونشر مخطوطات تضم شيئاً من تراثه الثرٌ والكثيرء الذي يمثل 


فترة مهمة من تاريخي الموحدين. 
رسوم رسائله: 


لما كان تكوين ابن عطية الثقافي والعلمي قد تم في العصر المرابطي فهو - 
بلا شك- متآثر بطريقتهم في الكتابة. ولكنه ومن خلال تحمله مسؤولية 
الكاتب الأول للخليفة لم يكتف بما تعلمه فى العصر السابقء بل بدرت منه 


أساليب ورسوم جديدة متطورة عما هو عليه الحال في الرسائل الديوانية 
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المرابطية؛ ولقد كان لمكاتباته وصيغ بناء رسائله تآثير كبير على جيل الكتاب 
الرسميين من بعده. حتى غدت سنناً يحذو حذوها الآخرون: مما سنتعرض له 
فيما بعد. وعلى كل حال فإن الرسائل الديوانية > وكما هو معروف- كانت 
تتقيد بأساليب ورسوم معروفة تكاد أن تكون مقننة ثابتة» فهم ليس كما يذكر 
أحد الباحثين من أن الآندلسيين لم يحتفلوا بمطالع الرسائل وخواتيمها مثل 
احتفال المشارقة بها( 101). وقد أوردنا منها ستة أنماط في بحثنا عن 
المكاتبات الرسمية في عهد الموحدين: وثمانية أنماط للرسائل الموجهة من 
الأمراء والحكام والقضاة إلى الخلفاء( 102).: وعند العودة إلى رسائل ابن 
عطية نجد أنها كانت كلها > سوى الرسالة الاستعطافية والماسية- من 
الرسائل الديوانية الرسمية التي صدرت من مركز الخلافة وبتوجيه من 
الخليفة نفسه: وعند التأمل في الرسم الذي اتبعه ابن عطية في بناء رسائله 
نلمس أنه كان يعتمد صيغة واحدة في إطارها العام مع اختلاف بسيط يحدث 


في ترتيب عناصرها ورسومهاء وهذه الصيغة تقوم على الشكل التالي(103): 


- أن تبتدئّ الرسالة بالبسملة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم, ثم يذكر لقب المكتوب عنه مقروناً بالدعاء له بما يليق بمقامه. وتأتي 
بعد ذلك بذكر اسم المكتوب إليه أو صفته وقد تشير إلى مكان الإفامة. ثم 
تأتي بما يناسبه من دعاء؛ وتعقبه بتحية الإسلام ثم بالبعدية( 104): فالحمد 
لله والصلاة على نبيه والسلام عليه؛ ثم الترضية على الإمام المعصوم المهدي 
المعلوم؛ ثم تنتقل بعدها إلى فقرة جديدة يبدآها الكاتب بقوله: 'وكتابنا هذا" 
أوما يشبهه. مشفوعاً بالدعاء بمعنى الكتابة: ويذكر بعدها اسم الحضرة التي 
صدرت الرسالة عنه؛ ولا ينسى الدعاء للحضرة بما يناسب ويليق ... وقد 
يسجل تاريخ كتابة الرسالة قبل أن يلج الموضوع الأساس للرسالة التي تختم 
عادة بتحية الإسلام. وخير مثال على هذه الصيغة رسالته المسماة برسالة 
الفصول التي جاء نصها كاملاً في كتاب نظم الجمان(١‏ 105). حيث جاءت 


نتيا تفلن تصنو الثالئة: 


"ند البسيملة والصلاة 


من أمير المؤّمنين آيده الله تعالى بنصره؛ وأمده بمعونته؛ إلى جميع 
الطلبة الذين بالأندلس ومن صحبهم من المشيخة والآعيان والكافكة وفقهم 


الله تعالى واستعملهم يما يرضاه. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أما بعد. 


فالحمه اله وهو النظنك الكردم جووكاق رصعي قود لسكلقن الطساة 
المباركة والتسليم ولأمته المخلصة في عليين كتابها المرقوم والرضا عن الإمام 
فصتو المواديع :لعلو الاك سلف نهارن وكا ناته ركنن الله 
تعال لكم كل رأفة ورحمة وسوغكم من اليمن والآمن أنعم نعمة, وجعلنا وإياكم 
فيمن قدم لدار قراره ونعمه - من الحضرة العلية بتينمل- حرسها الله 
تعالى- في سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة: 


وقد وصلنا > والحمد لله- وجناح الرحمة مخفوض ... إلخ'(106). 


ومن الملاحظ أن هذه الرسالة هي الوحيدة التي ذكر ابن القطان أنها 
مبتدئة بالبسملة والصلاة على النبي؛ أما بقية رسائله الديوانية فقد ابتدأت 
بذكر لقب المكتوب عنه الذي هو أمير المؤمنين. 

وقد أشار القلقشندي في كتابه صبح الأعشى إلى هذا اللون من 
المراسلات وأوجزه بقوله: 'كان الرسم فيها أن يقال: "من أمير المؤمنين غلان" 
ويدعى له بما يناسبه إلى فلان ... ويدعى له بما يليق به ثم يؤتى بالسلام 
ثم يؤتى بالبعدية والتحميد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
والترضية عن الصحابة؛ ثم عن إمامهم المهديء ثم يؤّتى على المقصود ويختم 
بالسلام؛ والخطاب فيها بنون الجمع عن الخليفة وميم الجمع عن المكتوب 


إليه'(107). 


وإذا كانت الرسالة السابقة موجهة إلى الطلبة بالآندلس ومن صحبهم من 


المشيخة والآعيان دون تخصيص فإن مكاتبات أخرى قد ورد اسم المكتوب إليه 


صراحة؛ كما في قوله من رسالة: "من أمير المؤمنين ... إلى الشيخ الفقيه 


صي 'في ' ماسم جل احاح 


أما تاريخ كتابة الرسالة فإننا نلاحظ أن ابن عطية كان يغفل ذلك في 
بعض مكاتباته( 109).: ولكنه كان يورد التاريخ في حشو الرسالة في بعضها 
الآخرح وكما هو ملاحظ في رسالة الفصول التي سبق الاستشهاد بهاء أو أن 
يأتي به في ذيل الرسالة( 110).: والطريقة الآخيرة ظلت قائمة متبعة فترة 
طويلة بعده. 

ويبدو أن ابن عطية قد استفاد مما كان معمولاً به من رسوم وصيغ إِيَان 
عصر المرابطين: ونقله إلى الديوان الموحدي. وأضاف إليه رسوماً جديدة 
اقتضتها طبيعة المرحلة» وأوجدتها فلسفة العقيدة والسياسية الموحدتين, 


ويمكن تلخيص ذلك بما يآتي: 


أ- من الرسوم التي نقلها ابن عطية عن المرابطين فسنها في نهج 


المكاتيات الموحدية وأقرت من بعده معدت ابعلونا وا هى : 


:-____ااسسس 2م 4 ب 


ذكر اسم المكان الذي صدرت عنه الرسالة.( 111) 

ذكر تاريخ كتابة الرسالة في حشو المكاتبة(1142).: وقد انتظم هذا الرسم 
عند ابن عطية في رسالة الفصول والرسالة الثالثة من المجموع فقط. 

استهلال الموضوع الأساس للرسالة؛ بعد ذكر الرسوم التمهيدية 

التي تحدثنا عنهاء بلفظ > كتابنا-(113).: وقد أضاف إليه ابن 

عطية دعاء للمرسل إليه - مشتقّاً من فعل الكتابة: بدلاً مما كان معمولاً 


ب-0 أماالرسوم التي يعتبر ابن عطية سباقاً في إضافتها إلى رسوم 
المكاتبات الموحدية ليم فوة حفي] مفروف: يحذو حذوها الكتاب من بعده 


٠. 
٠ 
٠ 


هه 


ذكر اسم الُرسل. 
ذكر اسم المرسل إليه. 


تحية الإسلام ثم التحميد والبعدية. 


ااا هه كاب ب 7 ب 


العتلاة على الوسوق: 


ومما سبق تتضح معالم الرسالة الديوانية في عصر الموحدين وتتحدد 
رسومها وعناصرهاء وهي على كل حال معالم تجمع بين ما أخذ عن المرابطين 
وما أضيف إليه في بدايات عصر الموحدين: والفضل بجملته يعود إلى صنعة 
ابن عطية وابتكاراته. وقد طبعت الصبغة العطيوية؛ بشكل عام؛ مكاتبات 
الكتاب الديوانيين من بعده طوال عصر الموحدينء وإذا كانت هناك إضافات 
تذكر على رسائلهم الديوانية فهي لا تعدو أن تكون إضافات هامشية وغير 
جوهرية:؛ ولا أعتقد أن مؤلف المعجب كان يقصد هذه الرسوم والصيغ التي 
اعتمدتها مكاتباتهم حينما تحدث عن أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن 
باقن (ت619ه) كاتب الخليفة الموحدي أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبدالمؤّمن وابنه محمد وابن ابنه يوسف بقوله: "ولم يكتب لهم - أي 
للموحدين- منذ قام أمرهم مَن عرف طريقتهم وصب في قالبهم وجرى على 


مدر كعا فسا 0 كان عند اللشيزة شاش هذ اناضات اله 
مهيعهم: وأصاب ما في نفوسهم كابي عبد الله بن عياش ا مم 


اااي ب الى ___ببببب 


طريقة تخالف طريقة الكتاب؛ ثم جرى الكتاب بعده على أسلوبه وسلكوا 
مسلكهلما رأوا من استحسانهم لتلك الطريقة"١‏ 114). لآن ابن عطية كان 
أسبق منه إلى توظيف تلك الرسوم والصيغ في مكاتباته وأقدم في 
استعمالها(115).: ولكني أرى أن المراكشي كان يقصد بمقولته السابقة شيئاً 
آخر. ولقد وهم أيضاً في الموضوع نفسه أحد الباحثين( 116) فجعل الفضل 
كلّه لابن عياش في تقعيد رسوم كتابة الرسائل الديوانية الموحدية؛ غالذي 
نعرفه أن ابن عياش هذا قد اعتمد الرسوم العطيوية نفسها ولكنه خفف 


رسائله من بعضها ولم يلغها أو يأتي ببدائل عنها(117). 
مضامين رسائله الموضوعية والفنية: 


بلاط الموحدين: والدرجة المرموقة التي نالها لدى أمير المؤمنين عبدالمؤّمن ابن 
علي حتى غدا كاتبه ووزيره في آن واحد. وهما مكانة ودرجة لا يبلغهما أحد 


أووزتاليها متحغلوفل: لذ دكاتت لتجددمن الوشاذت الفلفية والتقافرة روفن 


يق ص ب 


المقومات الشخصية والذاتية ما تعجب مخدومه وتستحوذ عليه؛ ويبدو أن ابن 
عطية كان جديراً بذلك: مؤهلاً لينال تلك الحظوة ويطول تلك الصهوة حتى 
"عد أول وزير للدولة الموحدية بالمعنى الصحيح: فألقيت إليه مقاليدهاء فكان 
وزير حكمها بلا منازع؛ كما كان مستشارها في تسيير أمورها وتحريك 
دواليبها الإدارية'( 118). وإذا كان كتاب الدواوين "حريصين على نوال رضا 
رؤسائهم وزيادة الحظوة لديهم. متوسلين إلى ذلك بما يقدمونه من إبداع في 
مكاتباتهم؛ ومن قدرات على فهم ما يدور في خاطر السلطان أو الآمير أو 
المخدوم: وما يرغب في التعبير عنه وإيصاله إلى الآخرين ممن تكتب إليهم 
الرسائل'(119).: فإن ابن عطية قد ساعدته على ذلك مؤهلاته الذاتية 
وثقافته الواسعة ومعارفة الجمة؛ إضافة إلى ما كان يتمتع به من حنكة ولباقة 
وذكاء وسرعة بديهة وكياسة وخلق سمح ومكارم: وقد المحنا إلى ذلك في 
حديثنا عن حياته؛ وإذا كنا هنا نريد أن نكتب عن جوانب رسائله الفنية فإن 
ذلك يقتضي الوقوف عند جملة النصوص التي أثرت عنه لنستخلص منها ما 


25ههككتتْْتْتظتت 5 ظتكت 


يكتب عن أمير المؤمنين إلى رعيته في موضوعات سياسية أو دينية أو 
الحقطاض 1 

ولقد كان ابن عطية معجباً في كلّ ما كتبه. لأنه - وأمثاله من كتاب 
الدواوين- يجاهدون من أجل الوصول إلى تقدير مخدومهم وإثارة إعجابه بما 
يكتبون "ولذا فإننا نقدر أن الرسائل الرسمية قمة في الجودة الفنية لأن 
منشتها يوظف كل قدراته الفنية والعلمية والثقافية وما يمتلكه من معارف 
لإخراج رسائله في أبهى رونق وأحسن شكلء وألطف لفظ وأعمق معنى 
وأوضح دلالة لتثير أولاً دهشة مولاه؛ ولينتزع؛ ثانياً. إعجاب المجلس الذي 
يتضت إلى قلك الرشاكل سواء فن التخضرة التن تكتب فيا أو التحضيرة الت 
كفب لديا" 120) فكامم زسناكله عدو وهاه تعن :قدو كمين فق القع 
والعناية متوشحة بالمحسنات البلاغية؛ والرونق الشكلي الذي يضفي عليها 
جمالية مميزة. ولكن مثل هذه الرسائل الديوانية لا يمكن وصفها بصدق 
التعبير ولا بعفوية التدفق لآنها لا تصدر عن وجدان كاتبها أو تنقل عواطفه 


واحاسيي» الذاقة عون كمف هاذة غر قموه ولأنيا كناو اه مضيو عات ا 


لايق تي 4 ب 


تصح فيها العواطف والانفعالات. ولا تكمن فيها المشاعر أو الوجدانات. فهي 
غالباً ما تكون فى مجالات الوعظ والإرشاد والنصيحة أو مجالات التهديد 


والوعيد أو الإخبار عن حدث أو خطب من حرب أو فتح أو غيرهما. 


وعلى كل حال فإن ابن عطية يعد مؤّسس الترسل السلطاني في دولة 
الموحدين بل حتى لما بعدها من الدول المتعاقبة"( 121). وكان أسلوبه بليغاً 
سهل المأخذ منقاد القريحة سيال الطبع'( 122).يستند فيه إلى قاعدة 
عريضة تقوم على ما يمتلكه من ثقافة متنوعة ومن خبرة وتجربة وباع في 
ميدان الأدب اكتسبها عن أبيه الذي كان يشتغل في صنعة الكتابة الديوانية 
من قبل( 123).: وفي دراسة مضامين رساثله لا بد أن نقف عند موضوعاتها 
وفنونها وما ارتكزت عليه من تقافة دينية أو تاريخية أو بلاغية أسلوبية. وهو 


ونا فصي الفول قي 


]- موضوعات رسائله: 


تدور موضوعات رسائله في مجالات محددة بحكم طبيعة الهدف الذي 
تكقن :شي كله الرسالة كنا واف الوساكل السلطافية تحنوو عادة هن مركة 
الخلافة أو توجه إليه فمن البدهي أن تحتوي على ما يخص السياسة والحكم 
والتوجيه ومخاطبة الرعية؛ وأن تعالج قضايا تهم الخليفة أو الحاكم. 

ومن نظرة إلى رسائل ابن عطية نجد أن رسالته الماسية التي بعثها عن أبي 
حفص من وادي ماسة إلى الخليفة عبد المؤمن كانت تحمل البشرى بالنصر 
على الثائر الماسي المدعي للهداية (محمد بن عبدالله بن هود) ومصرعه 
والقضاء على ثورته. وفي الموضوع ذاته كانت رسالته الخامسة حسب ترتيب 
بروفنسال في كتابه مجموع رسائل موحدية؛ وهي في الحق موجهة إلى طلبة 
سبتة يخبرهم > على لسان الخليفة- بوصول كتابهم عن غزوة أسطولهم على 
النصارى بمدينة المرية. وفيها تخليص لما وفع بين المسلمين والنصارى في 
البحر من قتال عنيف. والإشادة ببطولة المقاتلين المسلمين؛ ثم حمد لله وشكر 


له على هذا الفتح ... 


ويأتي بإشارات إلى أمور أخرى تطرقت إليها رسالة طلبة سبتة الموجهة 
إلى الخليفة عبد المؤمن. 

وكانت الرسالة التاسعة من المجموع نفسه تتحدث عن غزوة الموحدين في 
البلاد الشرقية وظفرهم على الأعراب بناحية سطيفء ويقصد بهم قبائل بني 
هلال ..'واستمر القتل فيهم والاتباع لهم من أول ذلك اليوم المبارك إلى آخره 
ولم يسر الموحدون فيه >-على ما ذكروه- إلا بين إبل راتعة وسائمة. وخدور 
على عمدتها منصوبة قائمة ... حي إلى جنب حي وشيء متصل بشيء مسيرة 
أرق ا نوق الأمناله فاقواء اللذهنا دوم هن كدل حمق وانهراء 
مبعد وحمام مدن ... غشيتهم تلك الفواشي الغوافرء فذل لها المأمور منهم 
والآمر. وحاق الويل بهلال بني عامر ...'( 124). 

وتضمنت رسالته الحادية عشرة من المجموع المذكور إخبار الولاة والشيوخ 
من الموحدين بالقضاء على ثورة أخوي المهدي (عبدالعزيز وعيسى) بمراكش 


وما أنزل بهما وبأنصارهما من عقاب شديدة١‏ 125): 'وكان حكم الله فيهم 


حز رؤوسهم من أجسادهاء وتصيير نفوسهم إلى سوء مصيرها 
ومهادها'(126). 

الماتونيا له القسير فقن مفبونه 5و قن | السران را يماس و اليا تلات كينا 
يقول ابن عذاري( 127).: وفيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقيد 
باحكام الديق طن مما نجة يععن:الغلل واللفانيه ال وصناء خيرهنا إلى 
الخليفة, من ذلك مثلاً: جرائم القتل من غير حق والاعتداء على المسلمين 
وسلب أموالهم: ومظالم بعض الولاة في ضرب الناس بالسياطء وكذلك أمر 
الضرائب والمغارم والمكوسء وما يتعلق بتزويج المرأة المطلقة دون 
التتقدرانار 128 لمجا منة عرت تدرو وهرا فد مراسوية انر * 1297) 
واعتصاره للتأكد من كونه لم يبلغ حدود التحريم: وتعرضت أيضاً لما يقع فيه 
الرقاصون من حملة البريد من استغلال للناس "يحلون بأغنية الناس حلولاً 
شنيعاً يكلفونهم مؤناتهم تكليف المجرم'(130). 

ثم تختم الرسالة بالدعوة إلى معاملة الرعية بالشفقة والحنان والرفق 


والعدن: 


سس و 4هشد ب 


وفق الكوش الذكز أن سه لرشالة ف كذ سكي عدا كنا كمامن شاد 
صريحة إلى اتباع رسم جديد اعتمده الخليفة عبد المؤؤّمن في مراسلاته. وهو 
(فنافك الساؤفنة المسودة منقطل :تن للقودة تسريه فقن كوك نويا نقاهنا تفي 
'ولما كان هذا الآمر عندنا > وفقكم الله تعالى- أهم أمر وأوجبه وأحق ما 
أذثاة الحقوقريه «ماراينا أن تحمل فى كتابنا'هدا اطللامة خط يتا وها هنى 
قد رفعت الأشكال رفعاً بيناء وأرتكم فرط اهتبالنا حقّاً مبينا"( 131). وقد 
أصبحت هذه العلامة إشارة مميزة إلى مراسلات الخلفاء من بعده. وضي 
عودة إلى موضوع الوعظ والإرشاد وتوجيه الحكام بالحفاظ على أحكام الدين 
والتمسك بقانون الإسلام في التعامل مع الرعية .. ودعوة الرعية إلى الالتزام 
بآداب الإسلام وتعاليمه وتجنب ما يغضب الله ورسوله؛ نلمس أن هذا 
الموضوع يستحوذ على معظم رسائله بشكل عام ولكنه ينفرد في بعض من 
رسائله بشكل خاص. مثلما هو في رسالة الفصول السابقة؛ ومن تلك 
المكاتبات التي عالجت الموضوع المذكور: رسالته الآولى ضمن ترتيب 


بروفنسال في مجموع رسائل موحدية والرسالة الثالثة التي تشير إلى رسالة 


:-_-_ا_اا_اسل ةو ف اب ب 7ب 


طيها - هي أشبه بالإعمام على أقطار الدولة كافة > تحتوي على وصايا 
وتوجيهات. وإننا لنؤيد هنا ما ذهب إليه الدكتور محمود علي مكي من أن 
الوق فت رسالة الفضؤل: لأناقازيد كتاية:الرساكة الكالكة كان بعيد كناية 
الفصول بأحد عشر يوم( 132). 

والوظفوع فكلة كه الوئنالة اللسالندة الويقية إلى الشيحة شرظية: 
والرسالة الخامسة عشرة التي وجهها الخليفة إلى طلبة سبتة. 

وقريب من الغرض السابق رسائل كتبت إلى بعض القبائل أو الأمراء 
الحاكمين ممن لم يستسلموا للموحدين وظلوا مجانبين للتعاون معهم أو 
الانضواء تحت لوائهم؛ تدعوهم على لسان الخليفة إلى الإيمان بدعوة 
الموحدين وتحبب إليهم تعاليمها وتكبر في نظرهم مؤسسها وفائدها الذي هو 
الإمام المهدي. وهذه الرسائل هي: الرسالة الرابعة في مجموع رسائل موحدية 
وقد وجهها أمير المؤمنين إلى الشيخ الأجل أبي زكريا يحيى بن علي يعني ابن 
غانية؛ فقد جاء فيها في أمر المهدي ومكانته قوله: "وهذا الآمر - وفقكم الله 


هو أمر المهدي- رضي الله عنه- حق فتأملء ومع معالمه الجلاء فلا ظن ولا 


__ سس وو م بإ إلب 7ب 


تخيل؛ والمهدي- رضي الله عنه- فد بشر به النبي - ص- في غير ما حديث؛ 
وظهرت علاماته وآياته في قديم مزامره وحديثهاء ودل على اسمه وزمانه: 
وفعله ومكانه بأدلة رفعت الأشكال والتعسفء فأتى - رضي الله عنه- كما 
نعت النبي > عليه السلام- ووصف ... إلخ'(133). 

وقد تكرر الغرض نفسه في رسالته السابعة التي صدرت عن الخليفة إلى 
الشيوخ والآعيان وجميع من بقسنطينة؛ والرسالة العاشرة التي بعثها إلى 
الشيخ أبي عبدالله محمد بن سعدء يعني ابن مردنيش. حيث تضمنتا - 
كالسابقة- الدعوة إلى الإيمان برسالة المهدي واعتناق مذهب الموحدين الذي 
جاء 'لإراحة جميع أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من جميع ما كانوا يكلفونه 
من المغارم ويعرفونه من أسباب المظالم"(134). 

ويتضمن فحوى الرسالة الثانية عشرة تصنيف الموحدين إلى ثلاث طبقات 
يبين قدر كل واحد منهم. وهي بعد مقدمة طويلة في النصح والوعظ ينتقل 
الكاتب إلى عرضه الأساس فينص على التالي: 'وابتدئ بتطوير الناس على 


مايقات كلاف عرف ا ف قفو د عن بهن ونون ف لعليقة ال 
ٍ يعرف د 5و9 ره ود ٍ 5( 


يق فو ف الى ___ببببب 


هم السابقون الآولون الذين بايعوا المهدي - رضي الله عنه- وصحبوه وغزوا 
شعه وهيلة ا خلفة والذين شاهيوا البحعيرة وياؤو | يفكلهنا ::.ويتلو: هذه الطيقة 
من آمن بهذا الآمر. ودخل في هذا الحزب وانضوى إلى هذا الشعب من بعد 
البحيرة إلى فتح وهران: والطبقة الثالثة من فتح وهران إلى هلم جرًا'(135). 
وتعالج رسالته الثالثة عشرة مسألة ولاية العهد؛ فتركز على أن تسمية 
محمد ابن أمير المؤمنين ولياً للعهد جاءت تلبية لرغبة المشايخ والطلبة 
والعشائر العربية الهلالية والقبائل الشرقية والصنهاجية( 136). ولم يكن 
مخططاً لها من قَبلٌ أو مرسوماً في نفس الخليفة 'فاعلموا - وفقكم الله- 
بأن ذلك ليس له في نفوسنا عقد سابق؛ ولا نظر لاحقء ولا طرق الضمير من 
أنباته طارق'( 137).: وتأتي الرسالة الرابعة عشرة لتؤكد الغرض السابق 
نفسه وتشير إليه( 138): ولكنها تضيف إلى تسمية ولي العهد أموراً أخرى 
تتعلق بتعيين بعض أبناء الخليفة ولاة على بعض الأصقاع الموحدية: وتأثّي ذلك 
كله استجابة لرغبة أبناء البلاد وجمهور الموحدين: فمنهم مثلاً أبناء تلمسان 


'فسأل طلبة تلمسان وأعمالها ومن حضر من أهل حواضرها وبواديها أن 


“تت 1 لتكت 


يكون لهم من هذا الأمر المتجرد والشأن المسعد حظ يفوزون بنعماه ويحوزون 
منه أزكى قسمة وأنماه؛ بأن يستصحبوا من الإخوة المذكورين - يعني أبناء 
الخليفة- من يكون إليه استنادهم ويدور عليه اجتماعهم واعتمادهم ... 
إلخ'(139): ومثله تفعل غمارة وسبتة( 140). وكل هذه الأمور أتت "على غير 
قصد منا ولا ذكرء بل على وجوه يعلم بالضرورة أنها نشأت لأحيائهاء وظهرت 
دون مقدمة لأعيانها"[141).: وتأكيد الكاتب في رسالتيه السابقتين أن اختيار 
ولي العهد والولاة من آبناء آمير المؤمنين بطلب من الرعية وبإلحاح من 
الجمهور يقوي المقصود ويعزز الغرض في كسب تأييد الآخرين وموافقتهم 
وبالتالي مبايعتهم. 

هذه هي جملة الأغراض التي عالجتها رسائل ابن عطية وهي في الواقع 
متفرعة عن الإطار العام الذي هو الرسائل الديوانية: ومعبرة عما يتطلبه 


فك خسياكضتها الققة: 


تاكانت الوسائل الديواننة > وكها كو شانفاك تعسو زرغ حضنرة التخليفة 
وتتحدث بلسانه؛ فلا بد أن يبذل منشئها في صياغتها جهداً كبيراً وأن يسخر 
كل إمكاناته اللغوية والآسلوبية والثقافية ليخرجها بأحسن صورة وأجمل 
رونقء وأن ينمقها بالألفاظ الرقيقة وبالعبارات الرصينة: معززاً إياها بما 
يختزن في ملكته من التراث الديني والآدبي وما يعرفه من أخبار وتاريخ 
وقصص ومواعظ وحكم. وقد يميل أحياناً إلى الجزالة والبسالة في ألفاظه 
وعباراته. حتى يعطي كل مقام ما يستحقه من مقالء فيجيد التعبير في كل ما 
يطلب منه؛ ويسيل قلمه بلا تعثر ولا تردد أو إحجام؛ ولكون كتاب السلطة 
'يعالجون موضوعات منوعة ويعبرون عن توجهات الحكام ووصاياهم وآراتهم 
في مختلف القضايا والشؤونء فإن طبيعة عملهم تتطلب منهم بالضرورة 
كقافة موسنوفية وحزيياً ف المعارفه والمعلومات الفاريكية والنية والأدمة 
وغيرها ليكون الكاتب قادراً ومتمكناً من تناول تلك الموضوعات والتعبير عنها 
بوضوح ودفة تحققان هدف المكتوب عنه وغايته. وتصيبان ما في 


نفسه"(142).: ومن وقفة مع ابن عطية ندرك أنه كان يتمتع بكل ما تتطلبه 


سل نفدب 


هذه الصنعة من قدرات ذاتية ومن مواهب وصفاتء كما نلمس بجلاء أن نثره 
الديواني كان يتسم بخصائص قنية معينة؛ ويتحلى بسمات ومزينات أسلوبية 
أو لفظية مميزة تعكس ما تزخر به ذاكرته من فيض المعارف التراثية بشتى 
صنوفها وألوانهاء ويمكن أن نحصر ما تحلت به رسائله من خصائص فنية 


تالتفاعة الخالنة: 


أ كان ابن تعد مكلك قا هد لقنا في شرض ترشن يقس الوا العوقة 
وفي المقدمة منها معلومات دينية واسعة من حفظ لآيات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وتفسير لهذا وذاك وما يتعلق 
بهما من أخبار وقصص وسيرء وقد تجلت ثقافته تلك بوضوح في رسائله 
حيث استخدم ذلك التراث في نسيج بنائه النثري؛ وعد عنصراً مهماً من 
عناصر مقومات رسائله الديوانية؛ لآن غرض الموضوع والهدف من تلك 
المكاتبات يقتضيان بل ويستلزمان حضور مثل تلك المعارف. وقد أحسن ابن 
عطية في استخدامها وتوظيفها؛ فجاءت قوة في الفكرة ورصانة في الصياغة 


وجودة في التعبير عما يراد التعبير عنه, وهنا تظهر الحنكة والذكاء في 


ب سيل 8 / إألىب ب 


الاقتفانة والقرات وتنب ور دا تكليفة كخوية عايانه الها نب ون تاذل 
رسائل ابن عطية نقف على استشهاده بنصوص من آيات القرآن الحكيم أو 
أحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ ففي رسالة الفصول أكثر 
الكاتب فيها من الاستناد إلى الاستشهادات الدينية لما تستوجبه طبيعة 


موضوع الرسالة؛ لنسمعه يقول: 'والشقي من أتى مليماً؛ باكتساب الكبائر 
علوم أ 'وَمَنْ يَكُسب إِنَماً فَإِنمَا يَكسبَهُ عَلَى نَفْسه وَكَانَ الله عليماً حكيماً". والله 
سبحانه يهب الرحمة للمسترحمينء ويحب الرفق ويحل به كنفه الآمين؛. وضي 
الحض على ذلك يقول وهو أصدق القائلين: 'وَاخْفْض جِنَاحَكَ لمن اتَبَعَكَ منّ 
الْمَؤّمنِينَ" (143). ثم يستطرد الكاتب قائلاً في الصفحة نفسها: 'وبرحمته 
سبحانه بسط لعباده النعماء وبرأفته كشف عنهم العماءء؛ قال النبي صلى الله 


عليه وسلم: 'إنما يرحم الله من عباده الرحماء"(144). 


وفي مكان آخر من الرسالة نفسها يقول: ولا يمرون بآذانهم ما يفعل الله 
تعالى بأمثالهم ولا يحذرون ' يَحَادعونَ الله وَالّدِينَ آمَنُوا وما يَحْدَعُونَ إلا 


بيرم برج لاس دس 


أنفسهم وما تشعرون[ 05) وقبل هذا النص أورد ويا نويا بقوله: 


ى__اا_سل وو كاب ب ب 


'"والنبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم يقول: "من قتل عصفوراً 
بغير حق عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول: يا رب: سل هذا 


فيم قتلني عبثاً من غير منفعة؟' (146). 


واستخدم نصوصاً أخرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال 
ولقضايا الشرع نظام؛ فال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته عليه وسلم: 


"ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام" (147). 


وقوكوانحة الكاتي: بروههلية عحريا من التضن القراى او النهن اكوم اد 
يأخذ معناهما فيضمنه مكاتباته ليسند فكرة أو يقوي رأياً أو يعزز نسيجاً أو 


جح دن 93 ببسم م نسيللا م عر دورو 77 لس سس سنا با مض شلعم 
مجزوء من الاية الكريمة: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير 


الزّاد التَقْوَى'( 149). وقال في رسالة أخرى: 'وألفته الأهواء وحجت 


المناصحة فيه الآسماع. طن كل رمه فأنساه نفسه"( 150). فقد استخدم 


سي مح ب 


الكاتب روح الآية الكريمة وحافظ على معناها لأن نص الآية يقول: " ولا 
تَكُونُوا كَالّذِينَ نّسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُم أَنْفْسَهم'( 151).: وفي عبارة أخرى يأخذ 
جزءاً من آية فيحسن الأخذ والحفاظ على روحية النص القرآني ومعناه؛ يقول 
ابن عطية: "وترددت عقولهم المعقولة بين نفاثة في عقدها'( 152): وهو معنى 
مأخوذ من القرآن الكريم في سورة الفلق: 'ومنّ شر النَفّانَات في 
الُعقد'(153): وعندما يقول في موضع آخر: "'حصحص الحق الذي لا يدفع؛ 
وظهرت الأصول التي يبنى عليها ويرفع'( 154) فإن جملة حصحص الحق؛ 


ث1 


في الحقيقة: مقتبسة من قوله تعالى في سورة يوسف: 'قَالَت امرأة العزيز 


الآ يكمحفين ]لجن 155 بوحامقى تسالفه اانافية يه و اقل اللذايج 
ليزدادوا إثماً(156).: وهو بلا شك قد نظر إلى قوله تعالى: 'إِنّما نُمَلي لَّهُمَ 

ليَزْدَادواً إِنّماَ وَلَهم عَدَابٌ مهين( 157): ويأخن قوله: "ونسلت إليه الرسل من 
كل حَدَب'(158) من الآية الكريمة: 'حَنَى إذا تحت يَأَجِوجٍ وَمَأَجَوجَ وهم من 


كل حَدّب يَنْسلُونَ"( 159). ولقد أكثر من الاقتباس من الآي الحكيم في 


رسالته الماسية هذه(160). 


الهطشطسطْفْظظت. ٠٠ ٠‏ كسككككتتتكتكتكتكتكت“ 


ومن افتباساته من روح الحديث الشريف وألفاظه ما جاء فى رسالة له: ما 
أراهم طلبه فرضاً. وكونه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً"( 161). فهو 
واضح الاستفادة من الحديث الشريف الذي يقول نصه: إن المؤمن للمؤمن 


وفي رسالة أخرى يشير ابن عطية إلى حديث نبوي دون أن يذكر نصه 
فيقول: 'والله تعالى المستعان على دفع أسباب الجورء ونستعيذ به سبحانه من 
الحور'(163). والحور كما ذكر محقق نظم الجمان هي "النقصان". وضي 
مقولة ابن عطية إشارة إلى الحديث الشريف: نعوذ بالله من الحور بعد 
الكور' آي من النقصان بعد الزيادة أو نعوذ به من فساد أمرنا بعد 
صلاحها'(164).: فالكاتب لم يضمن الحديث بنصه وإنما جاء بمعناه وفكرته 
مستفيداً منهما في معالجة موضوعه الذي هو التحذير من مفاسد أصحاب 
البريد وما يوقعونه من مظالم على الرعية. 

وفي موضع آخر يستفيد الكاتب من جزء من الحديث الشريف كقوله: 


'وسروا بصالح عملكم وبشروا ويسروا - كما قال عليه الصلاة والسلام- ولا 


سي ه 4د ب 


تعسرواء وسكنوا ولا تنفروا"( 165): ونص الحديث هو: 'يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا'( 166). فكان الكاتب متصرفاً بالنص ولكنه مستفيد مما 
يحتويه من مضامين وأفكار. 

أما في مجال استخدام التراث الأدبي والتاريخي في بناء الرسائل 
الديوانية غلم يكن واضحاً مثلما هو في التراث الديني الذي أشرنا إليه آنفاً 
ولكنه كان بيناً وواضحاً في رسالته الاستعطافية؛ ومع ذلك فقد كان ابن عطية 
يمتح من مخزونه ما أمكن. ليضمن مكاتباته منه؛ أمثالاً شائعة أو أقوالاً 
مأثورة أو ألفاظاً نادرة معبرة؛ وليشيرء ولو بطرف خفيء إلى معارفه واطلاعه 
وثقافته. فمن تلك الاستخدامات للمأثور الآدبي قوله: 'وأقبل جميع من ذكرناه 
لكم ... بقضهم وقضيضهم'( 167). والمثل العربي يقول: 'جاء القوم قضهم 


ويقول في رسالة أخرى: "فلا متردم من القول يستلحق فيه الدرك 


والاستفناء'169)جوارى اتدساتهوذ من كر شاعو الجاسلية متكرة العمب:: 


نا 


وفى وشالقة المامتية وكيا لا حظنا انف القن كائة سيت شهرتة وزققة 
مكانته تضمين كثير من الثقافة الأدبية. وكأنه كان بهذه الرسالة يمتحن 
قدراته ويعصر قريحته الآدبية والفنية ليظهر إمكاناته الدفينة» ويشير إلى 


منزلته التي كان ينعم بها في بلاط المرابطين: فلنسمعه يقول فيها : 
'وتقلب في النعم أكرم منقلب؛ وملأ دلاء الأمل إلى عقد الكَرّب: 
فتح أبواب السماء له وتبرز الأرض فضي أثوابها القُشُب(170) 
فالبيت الشعري من قصيدة أبي تمام المشهورة 
"الويف ميدق اشداء هو الكنت 0006 
وفي قوله: "عقد الكرب" تذكير بقول قديم؛ بل مثل سائر يقول نصه: "شد 


عقد الكرب'(1/71). 


ااي فح ف ل ب 


حيث اقتبس من المثل المعروف فكرته وجزءاً من ألفاظه "يتساقطون تساقط 


الذباب على الشراب"(173). 


أما قوله: 'لبسوا الناموس أثوابا وتدرعوا الرياء جلبابا'( ١‏ 174) فهو 


مستفيد من قول الشاعر أبي بكر أحمد بن محمد الآبيض في هجاء الفقهاء: 
أهل الرياء لبستموا ناموسكم كالذئب يُختل في الظلام القاتم(175) 


ب- اهتم ابن عطية بالصياغة الشكلية وجمالية التناسق والتوافق بين 
الجمل وما يتولد عن الحروف من جرس أو صوت,. ولذا فقد أعطى أديبنا 
للسجع وللسجع الداخلي أهمية فائقة: لآنه يدرك مقدار ما يخلفه السجع من 
تأثيرات في نفوس السامعين: كما عني بالمحسنات اللفظية والشكلية الأخرى 
من وسائل وأساليب بلاغية معروفة كالجناس والطباق والتشبيه والكناية إلى 


وعند تتبع رسائله وما تضمنته أو اعتمدته من صيغ وأساليب بلاغية 

لتحسين الشكل أو تزيينه فإننا نلاحظ أن نصوصه كانت تراوح في سجعها 
بين السجعتين والثلاثة حتى تصل إلى اثنتي عشرة سجعة؛ يقول في إحدى 
سجعاتة الشنائية: 'ولتعلموا > وفعكم اللة وسلك بكه سبيل هدافت أن قضد 
هذا الآمر الكريم؛ في الحضور والعموم: إظهار دين الله تعالى على ما أوجب 
وفرضء وجهاد من نكب عن سبيله وأعرضء وقطع آثار الظلمة كثيرها 
وقليلهاء وإجراء الآمور كلها على منهجها الشرعي وسبيلها'( 6)اما 
سجعته الطويلة فمنها قوله: 'ولحين ما عاين أعداء الله قصد الموحدين على 
مضاء الاعتزام: وباشروا آثار الارتباط الإيماني والالتزام: راموا فحيل بينهم 
وبين المرام ... إلخ '(177).: حيث أورد اثنتي عشرة سجعة ميمية مسبوقة 
بالألف .. أما ما بين النوعين السابقين فهو كثير في رسائله ويمكن اكتشافه 


من القراءة الأولى للنصوص. 


وكان يفرع في سجعاته فيآتي مثلا بمجموعة من الجمل مسجوعة على 


حرف ثم ينتقل إلى سجعة أخرى ليعود بها إلى السجعة الأولى نفسهاء وهكذا 


كه تت ٠‏ "#ككتتتتتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتك 


يلون ويغير في وقع الأصوات ليخلق منها موسيقى قريبة للشعر تشد السامع 
وتنشط القارئ أو المتلقي .. من ذلك مثلاً: "أما بعد فالحمد لله الذي تكفل 
بوعده الصادقء إتمامه وإنجازه. وتحصل لحزبه الآخر السابق؛ إعلاؤه 
وإعزازه؛ وتقلقل في عدوه الفاسق المارق قهره وإعجازه؛ والصلاة على محمد 
نبيه الأمين؛ الذي أظهر على حقه المبين؛ إظهاره وإبرازه؛ والتفت على أمره 
المكين. صدور العلاء وأعجازه؛ وعلى آله وصحبه الغر الميامين؛ الذي تجلى 
بهم تعين الإسلام وامتيازه: والرضوان المستدام عن الإمام المعصوم: المهدي 
المعلوم. موضح سبيل الرشاد حين عم استغواء الشيطان واستفزازه؛ ومنجح 
أسباب الارتياد إذ تيسر اغتنام المطلوب وانتهازه"( 178).؛ ونرى في القطعة 
السابقة أن ابن عطية قد فرع ونوع في تقفيته حيث بنى القطعة على لزوم ما 
لا يلزم فالتزم بالحروف (الألف والراء والهاء) ثم كان يأتي بسجعة أو سجعتين 
ليعود بعدها إلى تقفيته الأولى( 179). ويمكن أن نلاحظ في القطعة نفسها 
استخدام الكاتب التقفية الداخلية في عباراته الأولى من النص. وهو أسلوب 


يضفى جمالية شكلية صوتية على النثرء منه قوله: "نحمده بما يتعين من 


سي له 4 ب 


حمده الواجب: ونصلي على محمد نبيّه العاقب"(180).: ومنه أيضاً في رسالة 
أخرى: 'فأدوا من حق هجرتهم البرة ... ما قلدوه؛ ونالوا من خير الزيارة 
والبيعة .. ما اعتمدوه'( 181). وهذا النوع من أنواع السجع هو ما يطلق عليه 
الكلاعي اسم المغصن( 182).؛ ولزوم ما لا يلزم أسلوب عرفه الشعر ونظم فيه 
الشعراء متباهين بمقدرتهم اللغوية, ثم انتقل إلى النثر فغدا الكتاب يعتمدونه 
في استعراض لغويء لكنه لا يخلو من جمالية فيما إذا أحسن استخدامه. 
وروعي عدم الإكثار منه؛ لتلا يتحول إلى تصنع ممجوج تقيل. ولابن عطية - 
كما لاحظنا قبل قليل- اصطناع لهذا اللون البلاغي في رسائله الديوانية رغبة 
منه في إضفاء جمالية عليها وإظهار مقدرته اللغوية وتفننه الآدبي .. من أمثلة 
استخدامه للزوم ما لا يلزم قوله: "واعلموا أن الواجب عليكم وعلى جميع 
عمرة البسيطة إتيان هذا الأمر العزيز في محل قيامه؛ والهجرة إليه وقت 
ظهور دلائله وارتفاع أعلامه؛ وهجر الأوطان والقطّان لطلب الرضوان به 
واغتنامه. فكيف به وقد أظلتكم في عقر دياركم رايته. وتجلت بين أظهركم 


سي هه ب 


وإذا كان لزوم ما يلزم يدعو إلى القسر والتكلف مهما يحاول الكاتب 
متكلف ولا مجتلب لذاته؛ فهو ذلك اللون الذي يحسن به الإيقاع وترتاح إليه 


الأسماع'(184). 


ومن اهتماماته الشكلية التي تولي جانب الصوت والجرس أهمية خاصة 
ما نلمسه في مقدار الجهد الذي يبذله الكاتب من أجل إعطاء إنشائه رونقاً 
خاصاً وطعماً مميزاً. متكثاً على قدرات في الصنعة البلاغة التي تعني بجانب 
المحسنات من جناس أو طباق أو تورية أو غيرها. فقد يكرر الألفاظ بحروفها 
وصوتها أو يشتق من الأغعال مفعولاتها المطلقة أو غير ذلك من ألوان الجناس 
التي يحس أنها تضفي على الإيقاع أصواتاً متناغمة؛ وتخلق روحاً موسيقية 
عذبة في عباراته؛ فمن ذلك ما نقرآه في إحدى رسائله من تكرار: "... يقروها 
فرعاً فرعا وأصلاً أصلاء ويقرها على مثل مثلاء وعلى شكل شكلا”( 185)): 
مكلك "طلم الخخوفو انمي اقطا روما اتختوفوا وسوفر انعو ستفكات الكافرية 


ما قو |" 1536 2 مثله قوله: " كيد ذات كد فريحة ذات قرو : 1057 2 
حرقو ومثله قو ١‏ بد وقرب قروح 


سي وه ا ب 


ومنه:'وأنه إن كان هنالك من الإخوة المذكورين من يساعد ويساعد. ويعاضد 
في ذات الله ويعاضد. ويستدعي ما يجب استد عاؤه غلا يكابر في ذلك ولا 
يجاحد'(188): فغرض التكرار واضح بين وهو إعطاء مزيد من التدفق 
الصوتيء ويظهر ذلك أيضاً في اشتقاق المفعول المطلق من الأفعال كقوله: "... 
فقطعوها قطعاً بتّاء وفتّوا بصرمها عن البر أعضاد الكافرين فتا"( ‏ 189). 
ونجد مثله في رسالة أخرى فوله: 'وولاية تنوب في تنويه جانبكم واكلاء 
مطالبكم أكرم إنابة.... فاشكروا الله تعالى على عظيم هذه المنة شكراً 
تصيبون به شاكلة التناهي خير إصابة ..."0 190). أو يشتق من الفعل اسم 
فاعله كقوله: وإن عاج عن سنة إخلاصهم عائج: وهاج عزمهم عن حماية 
أمرهم هائج'(191): ومثله قوله في الرسالة نفسها: "وأخطرت على مجاري 
التنبيه خواطرهم: وأجري النعت فيما درج عليه دارجهم: وصار إليه 
صائرهم'(192). ويقول في موضع آخر مستخدماً ألواناً أخرى من 
المحسنات اللفظية: "واعقدوا عليه المغتبط الضنينء وإنما ينبغي أن يقع موقع 


السرور المتمكن, ويتخلل جذله جوانحكم تخلل المبالغ الممعن'(193). 


لايق وي 4 ب 


واستخدام هذا اللون من الجناس كثير عند ابن عطية وهو مفضل لديه؛ 
ولكنه كان إلى جانب ذلك يستعين بالطباق لتحقيق غاياته في تجميل أسلوبه 
منه قوله: 'يمحض الله بها المؤمن ويمحق الكافر'( 194): وضي العبارة تزاوج 
بين الجناس والطباق, وكذلك يقول: والصلاة على محمد نبيه الذي انجابت 
بنوره حنادس الكفر وظلمه"( 195).: ويطابق في العبارة التالية بين العدل 
والجور وبين الحياة والهلاك وبين السعيد والشقي إذ يقول: ... وبين العدل 
والجور حياة العالم وهلاكه؛ فالسعيد من لقي ربه مبرءاً من اتباع الهوى 
سليماء والشقي من أتى مليما"( 196). ويورد في مكان آخر طباقاً بقوله: 


وضي مجال التورية نجد أن رسالته الاستعطافية قد أكثرت من هذا اللون 
إكثاراً ملحوظاً بما استخدمته من أسماء الشخوص للتورية بهم عن أشياء كان 
يرمي إليها الكاتب؛ وهذا الاعتناء بترصيع الألفاظ والاحتفال بالصنعة 
البديعية والبيانية > كما يقول ابن تاويت-( 198) كانت طابع العصر وأسلوبه. 


وبها يهتم الكتاب ويتبارون فيهاء ولم يكتفوا بذلكء بل كانوا يبتعدون أحياناً 


سي وو 4ب 


عما يقتضيه واقع الحال؛ وهم يكتبون عن السلاطين والحكام. فيجنحون إلى 
الخيال الشعريء؛ وإلى تضمين رسائلهم عبارات وجملاً فيها من الصور 
والخيال والتشبيهات والاستعارات ما يخرج بها عما تتطلبه رسالة رسمية 
موجهة إلى حكام البلاد آو إلى الجمهورء ذات موضوعات سياسية أو دينية أو 
إرشادية أو غير ذلك من شؤون الدولة. فمن تلك الصور والتشبيهات الشعرية 
قوله: 'حتى سطت مراقات الدماء على صفحات الماء وحكت حمرتها على 


زرقة حمرة الشفق على زرق السماء"(199). 


ويحسن الكناية والتشبيه عندما يتحدث عن أعداء الموحدين الذين غرهم 
انسحاب جيوش الموحدين أمامهم لا لغلبة وإنما لخدعة رسمها قائدهم يقول: 
'والأقدار تجرهم برسن الإهمال أجراراء وتطوي في صدر الزمن مخبيتات 
من الامتحان وأسرارا"( 200).: فإهمال الأعداء وسوء تقديرهم كالفرس 
المهمل الخامل يجر جراً؛ وكأن الزمن يخبئ لهم ضفي صدره وبين طياته من 
المحن والآسرار ما سوف يذهلهم ويرعبهم .. وفي مكان آخر من الرسالة 


يها تقول وهل يعي العركة القن تسا قط فرها الأ عواد كنا ففل الذيات 


سس 3و ىدب 


وانكسروا فيها وانهزموا: ".. غذل لها المأمور منهم والآمر, وحاق الويل بهلال 
بن عامرء أغل الهلال وخرب العامر ولم يحل بين سيوف الموحدين ورقاب الغل 


من أولقك المفسدين إلا ليل أحنه تسقة:وطوام هن اتخروياف رمق" 


: 3 .4 0 اه 57 - .4 0ذ3 4 
ومن صوره وتشبيهاته فوله: ثارت كوامن حسدهم تطرق وتنتاب؛ وأنفرت 


ج- ورسائل ابن عطية مثل بقية رسائل العصر الديوانية تستخدم في 
حشوها جملاً اعتراضية في الدعاء غالباً. وبخاصة حينما يرد ذكر للخليفة 
أو لأحد كبار الموحدين أو اسم لمدينة: منه قوله مثلاً: "من أمير المؤمنين - أيده 
الله بنصره وأمده بمعونته؛ إلى الطلبة .. وفقهم الله وأعانهم على ما يرضاه .. 


إلخ(202). 


ويقول في الرسالة نفسها: وقد صدرنا > وفقكم الله- على الحضرة العلية 


> تينمأل > كرمها الله- بعد  ('..‏ 203). وكماهي العادة الجارية في 


سس وو هالإ إبٍب7 ب 


مراسلاتهم الموحدية أن يستهلوا الغرض الرئيس من الرسالة بعبارة 'وهذا 
كتابنا إليكم' أو ما يشبه ذلك ثم يأتوا بعدها بجملة اعتراضية دعائية مشتقة 
من فعل الكتابة وقد تطول أحياناً. منه قوله: 'وهذا كتابنا إليكم - كتب الله 
لكم بطاعته من مقامات المغفرة خير مقامة؛ وأدام لكم نصرة ما استقبلتموه. 
ونصرة ما أملتموه؛ أكرم إدامة؛ وأقام لكم في العالمين من شواهد الإخلاص 
أبين أمارة وأوضح علامة - من حضرة مراكش .. إلخ'(204).: (ويكون الدعاء 
على الأعداء أيضاً بجمل اعتراضية مناسبة؛ منه قوله: ولم يعلموا - وقمعهم 
الله- أن وقاية الله هي التي تعصم)( 205): ودعوات الصلاة والترضية تأتي 


أيضاً هي الأخرى بعد ما يناسبها من ذكر أو قول. 


د- أخذت رسائل ابن عطية في بعض فقراتها شكل الخطبة الدينية من 
عد الشعفدامهاالأشلوت لاشو واه تمادها على أكفال الام وهو تونهل 
تفرضه - في كثير من الأحيان- طبيعة الموضوع الذي تعالجه الرسائل؛ وما 
دامت معظم محاور مكاتباتهم الديوانية تتعلق بشؤون السياسة والحكم 


ويمشكلات اجتماعية أودينية: فكلا بد والحالة هده أن نتوقع كون أسلوب 


يق وي ب 


المكاتبات يجنح إلى مثل هذه الصيغ واللغة الخطابية المباشرة. من تلك 
الفقرات ما ورد في رسالة الخليفة إلى الطلبة بسبتة وجميع من فيها من 
الموتنحوون فا فينة وفامة؟"فاشعرو اللهيهيان اللةرشكرا ذاكما بيو احيتوا 
ضمائركم: وطهروا سرائركم .. وتوبوا إلى الله جميعاً ... ونعوذ بالله من 
الخسران: وقد آن لكم أيها المؤمنون أن تجددوا توبتكم تجديداً وكيداً وتغتنموا 
من هذه النصائح .. فبادروا إلى طاعة الله .. وشدوا أيديكم .. واعلموا أنكم 
راحلون فتزودوا فإن خير الزاد التقوىء وحافظوا على إخلاص النيات؛ .. 
واصفحواء وأصلحواء وتعاملوا بالخير تفلحواء واقرعوا أبواب الرحمة .. 
وواظبوا على تغيير المنكر .. واشتغلوا بدينكم اشتغالاً يخلصكم .. إلخ'(206), 
وهكذا يستمر الكاتب في أسلوبه الوعظي الخطابي مستخدماً فعل الطلب 
والآمرفي تخاطبه مع طلبة سبتة. ولا تخرج هذه الرسالة عن خطبة دينية 
تلقى على جمع من المسلمين. ومثل هذه النماذج تتكرر في كثير من رسائله .. 
يقول في أخرى من أمير المؤمنين إلى الشيوخ والآعيان في قسنطينة: 


'غبادروا- وفقكم الله- إلى إجابة منادي الحق وداعيه؛ واسعوا إلى الخير .. 


ا 2011 


وسارعوا بالتوبة .. واعلموا أن الواجب عليكم وعلى جميع عمرة البسيطة 
واحذروا ثم احذروا تمادياً على الخطيئات وإصراراً: واحرصوا .. وكونوا ... 


واذكروا ...واتعظوا بغيركم فالسعيد من وعظ بغيره"١207).‏ 


ه- أما رسائل كاتبنا من حيث الطول فهي تتراوح بين القصر البين الذي 
يقرب من الصفحة الواحدة من القطع المتوسط(208) وبين الطول الذي يمتد 
حتى يشمل صفحات وصفحات مثلما هي في رسالة الفصول التي استغرقت 
أكثر من ثماني عشرة صفحة من القطع المتوسط( 209).: والذي يحدد حجم 
الرسالة موضوعها بالدرجة الأولى وما قد يولده الموضوع نفسه من أفكار 
واستطرادات. ثم مقدرة منشئهاء ثانياً. على التعبير والصول والجول 
والتلاعب باللغة؛ وهو ما يميل إليه بعض الكتاب الإنشائيين من إسهاب 
وإطناب. ولكن ابن عطية بشكل عام لم يكن يطيل أو يطنب إلا بالحدود التي 


يفرضها عليه غرض الرسالة ووظيفتهاء وما يتطلبه واقع الحال. ولكن الذي 


نقرره أن رسائل الموحدين بشكل عام قد بدأت تطول وتسهب قياساً إلى 


رسائل المرابطين(١210).‏ 
منزلة ابن عطية: 


من خلال ما تقدم تنتصب قامة ابن عطية الأدبية؛ وتأخذ مكانها بين كتاب 
النثر الموحدي. وتستحق بجدارة ما وصفه به الأقدمون من الكتاب والنقاد 
منهم ابن الخطيب الذي وصفه بعباراته الموجزة حين قال: 'كان ابن عطية 
كاتباً بليغاً. سهل المأخذ. منقاد القريحة. سيال الطبع'( 211). ومن قبل أشاد 
به ابن عذاري قاتلاً: "وذكر الرواة الثقات أنه لم يبلغ مبلغ ابن عطية أحد من 
الكتاب ولا الوزراء المتقدمين في جده ومجده وكتابته وفصاحته ... 
إلخ'(212). ومن بعدهما أعجب به الغبريني فجعله بمقام أبي المطرف بن 
عميرة في نثره حيث قال: وما رأيت من الكتاب ما أعجبني مثل كُتَّب الفقيه 
أبي المطرف إلا كُتَب أبي جعفر بن عطية؛ والكتاب كثير, وكَتَبٌ هذين الرجلين 
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تاويت وهو بصدد الترجمة له ولآخيه أبي عقيل: "إنهما مؤّسسا الترسل 
السلطاني للدولة الموحدية؛ بل حتى لما بعدها من الدول المتعاقبة على هذه 
البلاد» وهي في أوج عظمتها وشامخ سيادتها"( 214).؛ أما الآستاذ عبدالله 
كنون فقد أشاد به وبوآه منزلة تطاول منزلتي ابن زيدون وابن عمار 'إذ لا 
يقصر عن ابن زيدون وابن عمار وأضرابهما من ذوي الوزارتين الذين تقدموه, 
ولو كتب لآثاره من الخلود ما كتب لآثار الآخرين لرأينا أنه يطأ مواقع أقدامهم 
ويكاد يزاحمهم بمنكبه'( 215).: ومما تقدم ألا يحق للخليفة عبدالمؤّمن أن 
يندم على قتل ابن عطية وأن يبكي عليه بالدموع5( ١‏ 216) بعدما امتحن 
الشعراء بهجوه فما وجد فيهم من يسد مسده أو يملا فراغه الكبير الذي 
خلفه .. ويقرر كلمة حق تعبر عما كان يتبوأه أديبنا من منزلة رفيعة ومكانة 
بتأفقة وقول وهس ا مقا 1 اذهب ابن عطية وذهب الأآدب معه'(217). 
وعلى كل حال فإن ابن عطية كان أديباً فحلاً وناثراً أصيلاً متمكناً من 


صناعته ملماً بمقوماتها وعناصرهاء متضلعاً بوسائلها وأسبابهاء وكان يمكن 


أن يعطي الشيء الكثير في مجال عمله لولا الدهر الخؤون الذي لم يعطه 


فرصته. فكسر قلمه وأطفاً نوره وهو لما يزل فى شبابه وذروة مجده وعطاته. 


في الجذوة. ولكننا لم نعثر على الترجمة المدذكورة. 


مطبعة الخانجي 1973. 


ا 
درن 


أن الأناق: 23872»تحديق الدكتون حسين موقن "القاهرة :1963 


4- نفسه. وقد وهم ابن الخطيب فجعل مولده سنة 7ه الإحاطة 


.71 


5- نفسه 238/2. ابن الخطيب: الإحاطة 263/1, المقري: نفح الطيب 


6- ابن الأبار: الحلة 238/2. 


السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 1/2ظ12 تحقيق الأخوين 


8- ابن الخطيب: الإحاطة 263/1: العباس بن إبراهيم: الإعلام بمن 


حل مراكش وأغمات من الأعلام 61/2 الرباط 1974 . 


9- البيذق: أخبار المهدي بن تومرت هامش ص 64. نشر عبدالوهاب 


ابن الخطيب: الإحاطة: 263/1. المقري: النفح 183/5. 


0- انظر: ابن خلدون: تاريخه: 0/6 السلاوي: الاستقصا 


1- ابن الأبار: أعتاب الكتاب ص 226, تحقيق الدكتور صالح الأشتر, 


دمشق 1961. 


يق هه ب 


انظرةه اين هذا زئ اللواكنى «البنان ا لغرب دهم الوحديقض: . 31 
تحقيق محمد الكتاني وآخرين. دار الغرب الإسلامي» بيروت 5 :؛ وفيهما 


أنه تفرد للكتابة لإسحاق بن علي بن يوسف . 
2- ابن الأبار: الحلة 194/2. 


3 البيذق: أخبار المهدي ص 65 وما بعدها . وجاء في رواية أخرى أن 
مقتل أبي إسحاق إبراهيم كان عام 2ه. انظر: ابن الأثير: الكامل 
8 ابن خلكان: وفيات الأعيان 243/2 ابن تغرىي بردي: النجوم الزاهرة 


.7/5 


4- اين الأبار: أغتاب الكتاب 226: اين الخطيب: الإحاطة 263/1, 


ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب 31. 


6- المراكشي: البيان المغرب 31. 


7--. ابن التحظيب: الأحاطة 264/1: 


سه ايزاككى» لبحب ف اتلسرهن العيان القرب سن 199 شيع ميد 


سعيد العريان ومحمد العربي العلمي؛ القاهرة 09 . 


9 ابن الخطيب: الإحاطة 264/1. 


0- أعتاب الكتاب ص 225. 


ال ا بن تاويت: الواقى بالآدب العربي في المغرب الأقصى 


١ 1‏ الدار البيضاء 1982. 


2- انظر المراكشيء المعجب: ص198 . 


3 ابن الخطيب: الإحاطة: 264/1: السلاوي/ الاستقصا 131/2. 


ب_7_____سسسسس 8ه اب ب ب 


4- انظر ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 157- 158»: تحقيق 


الدكتور عبدالهادي التازي. بيروت 1987. ابن الأبار: الحلة 242/2. 


5 الحلة 225/2. 


شوفي ضيف. القاهرة 21955 المقري: النفح 73 


27 :انخلاو اميد وم انا تين نيييما : 


8- هو أبو عبدالله محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوسء مولى بني 


أبي العافية» كان شاعر عبدالمؤّمن. 


والتكملة. 


9- محمد بن تاويت: الواضي 100/1. 


0- ابن أبن زرع: الأنيسن المطرب 14 الرباط 53. 


1- ابن عذاري: البيان المغرب 47. 


1 البيذق: أخبار المهدي ص78- 79. 
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4- ابن الخطيب: الإحاطة 265/1, ابن عذاري: البيان المغرب ص56 . 


35 ين الخظيي« الخفاظة 271/1 


7- انظر: المراكشي: المعجب ص 199- 200, ابن الخطيب: الإحاطة 


١.41‏ المقري: النفح 184/5» ابن عذاري: البيان المغفرب 


ص 58, 59. 


8“ ابن الخظيت: الاحاظة 265/1 وانظرالبيان المقرف ض58. 


9 انظر: المراكشى: المعجب 199. وفى الإحاطة 265/1 ذكر ابن 
الخطيب أن ابن عطية تزوج بنت يحيى الحمار من أمراء اللمتونيين وكانت 


0- ابن الخطيب: الإحاطة 265/1. وانظر: المقري: النفح 183/5, 


1- ابن الخطيب: الإحاطة 265/1. 


03 


نفسه؛ ابن الخطيب: الإحاطة 266/1 المقري: النفح 184/5. 


4- ابن عذاري: البيان المغرب ص 59,. ابن الأبار: الحلة 226/2؛ ابن 


الخطيب: الإحاطة 266/1 المقري: النفح 183/5. 


5- ابن الخطيب: الإحاطة 266/1. 


06- ابن عذاري: البيان المغفرب ص 8 وفى الإحاطة أضاف أن قتلهما 
المطرب ص 196 لابن أبي زرع جاء أن مقتل ابن عطية كان في شوال سنة 


2ه. 


الأنيس 196. 


8- ابن الخطيب: الإحاطة 267/1 المقري: النفح 184/5» ابن أبي 
زرع: الأئيس المطرب 197 وقد ألحق القصيدة النونية بالرسالة النثرية 


وجعلهما شيئاً واحداً . 


9- ابن عذاري: البيان المفرب ص58 . 


0 المقري: النفح 186/5. 


1 انظر: السلاوي: الاستقصا 2ه ققد أشار السلاوي الى أن 
اله اين ععلية :قن تحول الى خدمة عور المتمة ونا حاهين الحايقة كايا 
اعتزم أبو أحمد الفرار فقبض عليه في طريقه وسيق إلى عبدالمؤمن فاعتدر 


فلم يقبل عذره وسحب إلى مصرعه . 


2- المراكشي: المعجب 199. 


3 المقري: النفح 185/5. 


4- المراكشي: المعجب 201. 


5 ابن الأبار: الحلة 237/2. 


6- .الينان ا لخوت 5 


7 النفح 188/5. 


8 انكلو ماشحة 0 دن الس 


9 المقري: النفح 184/5. 


0- انظر: نفسه 184/5. 


1- انظر الرسالة في ديوان ابن زيدون بتحقيق علي عبد العظيم ص 


0 وما بعدهاء القاهرة 1957 . 


2- ديوان ابن زيدون ص 688.: وسوف نعتمد على المصدر نفسه فيما 


من رسالة ابن عطية الاستعطاضية. 


تاويت فقد رجح أن يكون ابن عطية ينظر إلى الجاحظ في رسالته الجدية 
التي وجهها إلى محمد بن عبدالملك بن الزيات؛ ولكننا نرجح أن يكون تأثير 


ابن زيدون عليه أكثر- (انظر الوافي 256-1). 
5- انظر: ابن أبي زرع: الأنيس 196. 


6- !إ. ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص 35: ط. رباط 


الفتح 1941م. 
7- القلقشتدي 443/6 (ط:مضر) سنة 1915: 


يو وو ب 


-8 


-9 


!. ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص/ 3. 


يقصد بهما: عبدالعزيز وعيسى أخوي المهدي المعصوم. وقد أشار 


الاستقصا 124/1. 


-0 


-1 


-02 


-3 


14 


!. ليفي بروفنسال: مجموع رسائل ص 43. 


العلو شمن 44 45: 


نفسه ص 46. 47. 


انظر نفسه ص50- 51. 


نفسه ص48 ويدكر ابن أبي ع خبر مقتلهما والقضاء على 


ثورتهما قريباً من رواية البيان المغرب ولكنه يجعل قتلهما في عام 549ه. 


انظر: الأنئيس المطرب ص 195»؛ وانظر أيضاً: البيذق: أخبار المهدي ص78- 


./9 


51 


6- نفسه ص 69. 


7- نفسه ص 96 . 


8 نفسه ص 9/7. 


9 نفسه ص 98. 


06 امن كساهب المنلةة من 5710 


أخبار المهدي ص580: وذكر المراكشي: أن عبدالمؤمن حاصر مدينة المهدي آخر 


سنة 553ه وقد دام هذا الحصار سبعة أشهر إلا أياماً حتى فتحها ثم بعدها 


يل ةو كم ب 


بعث إلى فابس من افتتحها. ثم يعد ذلك افتتحت مدن وحصون عديدة منها 


3- انظر: ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ص// . 


84- انظر: ابن عذاري: البيان المغرب ص69 . 


5 (اتقلوة ادن طوائهي السدرلةه الل ذا مان ون 84 ونا جمد مان ركد 
الفتح بجبل طارق كان في تاريخ ربيع الآول من سنة خمس وخمسين 


وخمسماتثة وكمل بناوّه في ذي القعدة منها. 


6 اذ هناهي المتلاة “الم «بالامامة هام 83 :وهل يكون سمسشتيا 
عبدالسلام الكومي لأنه كان أثناء حصار المهدية كاتب الخلافة؛ كما يذكر 


البيذق في كتابه: أخبار بن تومرت ص80 . 


8 9- مجموع رسائل موحدية ص 126 . 


1 :يق ] لكهلان :عن 149 تتفي لد كتوى عسو عاد مكية الريام: 


وو ه151 إنن ساس المدلؤة زتوبالناعة ه29 12يوفن 
البيان المغرب جاء تاريخها في الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 


3ه. انظر ص37 منه. 


3- ابن القطان: نظم الجمان 163 . 


لاتق بو 4 ب 


4- نفسه: هامش ص1 15 . 


5- مجموع رسائل موحدية ص6 . 


6 ابن عذاري: البيان المغرب هن 37 وانظر ابن صاحب الصلاة: الل 


بالإمامة ص231-229. 


07 اكز عذاري: البيان المغرب ص94 ابن صاحب الصلاة: الم 


بالإمامة ص229. 


8-. انر خبفضة 15 مر البحيت: 


9 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب ص60: حيث ذكر جزءاً يسيراً من 


الرفنالة ابن أبن زوع الأنيس 196: 


ابن الخطيب: الإحاطة 1, المقرى: النفح 5/,: السلاوي: 


الاستقصا 132/2- 133. 


ىل_اا_ا__سسس وو 6 ب 


0- <انكه ايخ الآيانه اتات ١‏ الكتات227-::229غإنن الخطيب: 
الإحاطة 268/1, المقري: النفح 187/5: السلاوي: الاستقصا 110/2- 


.2 


1- انظر: د. مصطفى السيوفي: ملامح التجديد في النثر الآندلسي 


2- انظر بحثنا عن المكاتبات الرسمية الآندلسية في عهد الموحدين 


3- يستتثنى من ذلك رسالته الماسية حيث جاءت مبتدئة بقوله: كتابنا 
هذا من وادى ماسة؛ بعدما تجدد .. إلخ فجاء ذكر المكان فقط دون الزمان 


ودون ذكر اسم المرسل منه والمرسل إليه . 


السابعة حيث وردت بلفظ ' وبعد حمد الله"؛ انظر مجموع رسائل موحدية 


0 


5- انظر الرسالة في: ابن القطان ص150 وما بعدها. 


06- نفسهك. 


7- القلقشدرئ 443/6 (ط:مصر): 


8- !إ.ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص3 . 


9 اتفلومكلا «وسالقة الآوتي فى 1 :زوسالتة الذانية صن 3 


0- الكل مكلذ كيف رسمالته الزابقة هو 6 زفالتة السباسةضرة 1 


1- الطلومكلا هراسلؤة:انى الس هن أقيوة التي هلمن موسمفة 
تن فالشتقية ان نخافان فلذكن: العقياة- 324:/1:-333.+يعيفيق الدكتود 


2 113- نفسه. 


113 
4- المراكشي: ص264. 


05- قتل ابن عطية عام 3ه. أما ابن عياش فقد توفي سنة 
9ه وكانت خدمتهك الديوانئية لأول مرة عند الخليفة أحئ يوسف يعقوب 


الذي حكم للفترة (580- 595ه). انظر المعجب 261. 263 . 


والآندلس ص260: رسالة ماجستير - على الآلة الكاتبة- مقدمة إلى جامعة 


دمشق 1983: وفى الجامعة الأردنية نسخة عنها . 


لاق هو ف ب 


7- انظر بحثنا: المكاتبات الرسمية الأندلسية "النموذج الخامس من 


رسوم الصنف الأول. 


8- محمد بن تاويت: الواضي 252/1. 


9- د. السعيد: المكاتبات الرسمية الآندلسية: الجانب الفني. 
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1- محمد بن تاويت: الوافي 256/1. 


52 يق الكنظيي القساطة 263/1 


3 ناوي« الامتهض] 131/2 


4- !إ.ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص33. 


5 :فيه 38 وماهوها. 


6- تقلية هن 47: 
7 .اسان امقر 37 


8- الاستبراء هو التريث على المرأة حتى تحيض ويتأكد عدم حملهاء 


نظم الجمان: هامش ص160 . 


١ 9‏ نرنات عب كن انلام لحرت لعليل الك ذرزمين فضي لعدنةة 
وقال الدكتور التازي إن اسم الرب معروف لحد الآن في إسبانيا ويطلق على 
نوع من المتناولات ]818802 , وقد كان شربه معهوداً لدفع شدة البرد والثلج, 
لكن الموحدين انتبهوا الى أنه مسكر فأصدروا الأآمر بمنعه وذلك سنة 580ه. 
(انظر: المن بالإمامة؛ هامش ص 113- 114.: وانظر مجموع رسائل موحدية: 


الرسالة 28 صفحة 164: الاستقصا 188/2). 
60-: نن ا لقطان <نظله التعسان عدن 1162 


21 - نفسه 164. 


ااا ف ب 


الصفحة نفسهاء والرسالة الثالثة من مجموع رسائل موحدية ص58 . 


14 اهن 21 


6- انظر: نفسه ص7 5. 


17 عون ضر 59 


8 - انظر: نفسه ص62. 


9- نفسه ص63. 


0- نفسه ص64. 


اخ حو سس 


13 قدية فو6: 


2- د.السعيد: المكاتبات الرسمية الأندلسية - مصدر سابق - 


ص19. 


الجمان. 


15- نفسه ص 2154 الآية من سورة البقرة. رقم 9 


6 اتبيه ه154 والغريك الشترونت كما ورد تفن هامتن 


الصفحة عن محقق كتاب نظم الجمان > وارد عند الإمام ابن حنبل في 


2.1111 


مسنده وبخرحة هن عد ناللة من غموو كت العاضن رضى الله عنه؛ وقد استند 


المحقق إلى كتاب عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير في شرح الجامع الصغير 


.193-6 


7- نفسه ص161: والحديث الأول "الحلال بين والحرام بين" أورده 


البخاري في صحيحه 20/1: ومسلم 50/5 وابن ماجه 476/2- 477. 


اتكلو هافن الستعة نفبسنها ! 


ذا اديه اندي امتعر كد وها نكرهة ولديدر ادن تسوكال سق 
نك التحمناق إن ا لذي حاركل قن لمحانوة ها الباكر كدرو لاه ا 
انظر ' فيض القدير" للمناوي 420/5. وسنن ابن ماجه 332/2: وسنن 
النسائي 300/8- 301, وسنن أبي داود 130/2»: راجع بصدد ذلك هامش 


الصفحة نفسها من نظم الجمان. 


ا ال 2.1111 


9- الآية 197 من سورة البقرة. 


0- !إ.ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص53. 


51-- آية رقم 19 من سورة الحشر. 


3- آية رقم 4. 


5- .يسور دوق رقم لان 151 


6- ابن الخطيب: الإحاطة 269/1. 


157 سورة آل عمران آية رقم 1565. 


8- ابن الخطيب: الإحاطة 269/1. 


بالل از 2222 سحي 


9- سورة الأنبياء آية رقم 96. 


0- انظر: محمد بن تاويت: الوافي ص 258- 259 . 


2- ورد الحديث في اللؤّلوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
3, وقال: إن هذا الحديث قد أخرجه البخاري 8 كتاب الصلاة - ياب 


تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 


3 اين القطاق»نظه الحداة :1163 


4- نفسه؛. هامش ص 161 . 


5- نفسه ص166. 


6- انظر نفسه هامش ص166 . 


او ب 


7- !إ.ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص30. 


محيي الدين عبدالحميد . 
0 - ابن الخطيب: الإحاطة 269/1. 


الكرب" هو الحبل الموصول بالرشاء الملوي على خشيّبات الدلو المعروفة. 
2- الإحاطة 270/1. 
353 انظر: ابن تاويت: الوافي بالآدب 20/1 : 


4- الإحاطة 269/1. 


77 لمن 32 


8ن 2 


9" اتكلو تفن نين الكتاب ديفنت الففرة على يفوك 


الحاء ثم أورد أثناءها تقفيات أخرى. 


0-- نفسك ص1 3 


1 تمر 4 


رضوان الداية, دار الثقافة- بيروت 15366 : 


ص16. 


5- !إ.ليفي بروفنسال مجموع رسائل موحدية. ص48. 


7- نفسه ص14. 


2- نفسه ص69. 


3 نفسك ع9 : 


14- اتانيه 543 


5- نفسك ص4 0 


6 دن العطا خط العماورهن 153 


7- !إ.ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص29 . 


8- محمد بن تاويت: الوافي 257/1. 


9- ابن الخطيب: الإحاطة 270/1. 


ال 111ص 


0- !إ. ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص33. 


1 تفده هن 42 


2-032 نفسه ص1 . 
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4- نفسه ص14. 


206 يكن 322 


7- نفسه ص 18- 19. 


8- انظر الرسالة الثانية في كتاب: مجموع رسائل موحدية ص 3- 4. 


5 اتفتررمنالة | لمضول .هن كتاع تفلم الحفان 167-150 


ااا وي ب 


0 انظر: ابن شريفة: أو المطرف ص1851: والدكتور السعيد: 


1- الإحاطة 263/1. 


58 إلياة اقرب سن‎ ١-52 


4- الوافي 251/1. 


أ ع وس مر 13 


6 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب ص58 . 


7- المقري: النفح 186/5. 


قائمة المصادر والمراجع 


1-: او الأيانة أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القضاعى 


زت 8ه): 


أ. أعتاب الكتاب: تحقيق الدكتور صالح الأشترء طبعة مجمع اللغة 


العربية بدمشق 1961 . 


جمدم “الغلة السيوء» تحفيق الذكتو نين :مونن > الشركة العرسة 


للطباعة والنشر- القاهرة 1963 (الجزء الثانى). 


2- ابن أبي زرع: أبو الحسن علي بن عبدالله الفاسي (ت 726/ه): 


الأمين الخلوب /اميظيية ذارنا نووت الرا كل 21973 


3- ابن الآثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني(ات 


3ه. 


4- ابن تغري بردي: جمال الدين يوسف الأتابكي (ت 808ه): 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - مطبيعة دار الكتب بالقاهرة 


105 


5- ابن خاقان ( أبو نصر الفتح بن محمد بن عبدالله) (ت 529ه): 
فلائد العقيان؛ بتحقيق الدكتور حسين يوسف خريوشء. ط. مكتبة المنار- 


الأردن 1409ه- 1989م. 


6- ابن الخطيب: لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد التلمسانى (ت 
6ه): الإحاطة فى أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبدالله عنان». طبعة 


ووو سسب 


7- ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون المغربي زت 8ه): 


العبر وديوان المبتداً والخبرء أو تاريخ ابن خلدون؛ ط. بولاق 4 ه. 


8- ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بين محمد بن أبى بكرت 


عبدالحميد. مطبعة السعادة بالقاهرة 08م. 


9- ابن زيدون: أيو الوليد أحمد (ت 463ه): 


7م. 


0- ابن سعيد الآندلسي: أبو الحسن على بن موسى بن سعيد ((ت 
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1 . انو شهويطة دكت امسيرن» 


أنق الوق اتحين در :هيوه ا للخرودص تقراف المركر الحافع عه 


العلمي - الرباط 1966 . 


2م ابن ضاهب: الفوالذة ,فيا للف امن "«الاعاسة تحفيق الدكدوز 


عبدالهادي التازي,. دار الغرب الإسلامى: بيروت > لبنان 1987. 


3- ابن عذاري المراكشي: أبو العباس أحمد بن محمد (كان موجوداً 
سنة 706ه): البيان المغرب في أخبار ملوك الآندلس والمغرب. قسم 
الموحدين- تحقيق الأساتذة (محمد إبراهيم الكتاني. محمد بن تاويت. محمد 


مكي- الرباط. 


5 !. ليفي بروفنسال؛ مجموع رسائل موحدية من إنشاء الدولة 


المؤمقية: المطبعة الافقتصساذية ت الرياظ 15941 


6- البيذق (أبو بكر بن علي الصنهاجي): 


أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين؛ نشر عبدالوهاب بن 


منصورء دار المنصور للطباعة والورافة- الرباط 11. 


7- التجيبي: أو بحر صفوان بن إدريس المرسي زت 8همه): 


زاد المسافر, تحقيق عبدالقادر محدادء بيروت 0م. 


الموحدين. بحث معد للنشر فى مجلة المورد العرافية. 


9- السلاوي الناصري: الشيخ أبو العباس أحمد خالد: الاستقصا 


0- السيوفي: دكتور مصطفى محمد أحمنن علي: 


ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري. ط. 


1- العباس بن إبراهيم: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: 


المطبعة الملكية > الرباط 1974م. 
2- عبدالباقي أحمد فوؤاد: 


اللؤلق «التؤجاف: فيه اتفق هلية القيه] نكسن الريان للك ده لفاهرة 


. 06 


3- عبدالله كنون: أبو جعفر بن عطية: سلسلة ذكريات مشاهير رجال 


المغرب (5), مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر- بيروت. 


4- الغبريني: أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبدالله ( ت714/ه): 
نوا لك انل شين تعر ف نه الكلما عق أناقة الموادة توعنا مق تفع عاد 


نويهضء منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر - بيروت 9 . 


5- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد (ت821ه): صبح 
الأخفى فق :ضيفاقة الأنقا/ :طبعة يواد العدي: العلميةرريروت 19587 


واقصيوف كؤرك بطائ طن مضين 15 16 


6- الكلاعي: أبو القاسم محمد بن عبدالغفور الإشبيلى الأندلسى: 


7- محمد بن تاويت: 


وو سب 


الوافق :تالأدي الفرن افق المقرنة الأقمي :وان التفافة- "الوا النشناء 


2ه 1982. 


8- المراكشي: عبدالواحد بن علي (ت7 64ه): 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب/ تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد 


نفح الطيب: تحقيق الدكتور إحسان عباس» بيروت, دار صادر 1968م. 


0- الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 


النيسابوري (ت18ذ5ه): 


بيروت/ لبنان. 


بلح ابش إل اتاد كبحي 


1-- يوسف عروج: 


النثر الفني في عهد الموحدين بالمغرب والآندلسء رسالة ماجستير - على 


الآلة الكاتبة > مقدمة إلى جامعة دمشق 1983 . 


(فلعن 


رسالل (ي) تعفر بر, عليه 


الرسالة الآولى: 


من أمير المؤّمنين-أيده الله بنصره؛ وأمده بمعونته- إلى الطلبة الذين 
كةو أشن نو اسان والعافة رواحوككيم الله وافانيي حان كر كنا 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

يدنف لجيه لله اهل التقتوى واللتقرة: وولح الريفية الشافلة واترافة 
الزاحسلة وااتسره الذى قور ايه الوعونبانر اذ التصيرة تو قل ايت 
الواقتذين قن ]ليه و التدكرة رامن تيدم قحي عاق التقويى القوانة 
المتطهرة. والصلاة على محمد نبيه المبتعث بالحجة الغراء المبصرة» والدعوة 
الكتاشرة القايورة:والففة ارا شسة النوزةوقك اله الظوية لاهن 
ورخي ننه الككة الؤقزةة و رضنا عو الاقم اتنس اليد لحارم الغالة 
اكوا انه كوا دقان رقم لقوق اليا هذه لقره الريك ورف اتات 


اللتشاقى والضينا نل عر قويفات الشيظاق تهواذ المزنة اتنيضة القدرة 


وهذا كتابنا إليكم- عرفكم الله من عوارف نعمه أفضل ما تتعرفون, 
وسقاكم من معين حكمته ما لاتصدعون عنه ولا تنزفون؛ وآولاكم من رحمته 
ما تحافظون على شكره وتعكفون؛ وجعل لكم بالايمان والعمل الصالح ودا 
لاتصدفون عن رعايته. وحفظ غايته؛ ولا تصرفون -من حضرة مراكش- 
ره للدت وتجن: تشكوم سنبكا نه إن تفل هنذا الاغر امنار ف فلب لاله 
وملتقى الفواتح. ومرتقى المطامح, فالخيرات بمحيطه. محصورة: والمسرات 
على عمدة بسيطة. مقصورة: والقوى في خدمة مقاصده معضودة منصورة: 
وما تجريه الاقدارء وياتي به الليل والنهار. فإلى تمكينه يستبق» وعن عجائب 
لو ا 

وقد كان في الامر الذي عرغناكم بثلجه؛ وأطلعناكم على ساره ومبهجه؛ ما 
اجتليتموه من مستوضح الفتح ومجتلاه؛ ووعيتم من معجزاته ما أورده الحق 
وتلاه» ورأى به الكافة أن عدو هذا الامر السعيد تولى ما تولاه» وتلقى سعير 
شره وتصلاه. واستمر البحث بعد ذلك على أوليته؛ وأشرف الفحص على 


يقين المطلب وجليته؛ وبكون ذلك على المستطير من مخباه؛ المستدير على 


لاخو ب 


مسقطه ومكباه. إلى جانب الموحدين انتسابه؛ وعليه لا عليهم سعيه واكتسابه. 
نقنات لفهاييق الفحل:والوحكل حال السا مع والتعادي ووحفة القتالحت 
والتطالب. وإن كانت موداتهم الوثقة موصولة الحبالء مبتولة الفلال» مجبولة 
علخ الالغهاء والاتضال الها الوضاء والضنفاء: والعديم الى لالم ية الدروس 
والحقاك بعك هواذئيه كما فظال ومصح سعوايقهم فنا مرا إذراكهاءوةه 
يحاول؛ وملاً الزمان حديث فخرهم فهو المردد المتداول؛ فحبهم لهذا الامر 
وأهله مكين الاستحكام: ثابت القضايا والاحكام؛ منشور على صدور الليالي 
ووجوه الايام؛ وإن عاج عن سنة إخلاصهم عائج؛ وهاج عزمهم عن حماية 
أمرهم هائجء ولوا الخائن من وجهته لفوره؛ وأسلموا الحائر بمرديات جوره. 
وتميز كل بمقامه وطوره. ذلك مما يسرون له من طهارة التمحيص والتلخيص؛ 
وخصوا به من آثر الايثار والتخصيص. 

ولما عمرت باذكار الموعظة محاضرهم. واخطرت على مجاري التنبيه 
خواطرهم, ونورت بأبصار التذكير بصائرهم. وآجري النعت فيما درج عليه 


ذارههه وضنان إلنة كنا كرهد واحق النباح عاد ردك نهدا الامن العظيم شرا 


برا ”<< 2 7 ب بس 1191 )77ت 


وتفصيلا. وجمعت سوابقه ولواحقه في معرض التعوين جمعا وتحصيلا؛ 
ووصل القول في تنزيل الاشياء منازلها توصيلاء وبديت مقامات الامام 
المهدي-رضي الله عنه- في استصحاب طائفته تقعيدا بها وتاصيلاء 
حصحص الحق الذي لايدفع. وظهرت الصول التي يبنى عليها ويرفع؛ 
وترددت المخاطبات والعبارات فيما يفيد من ذلك وينفع؛ والموحدون -أكرمهم 
الله- خلال ذلك في اعتراف دائم؛ وإنصاف لازم واستعطاف ماثل بمثابة 
الخضوع فائم, والايام تمر يوم بعد يوم, والافوال تتوجه في عتب ولوم: والكل 
يعرض في موافف التوبة ناس بعد ناس وقوم بعد قوم. وبعد ازمة متطاولة. 
واتكتيا ضاف مذو اغئلة + ارزناهكاشدرة انصواتهم «وسيفناء اقوالية: فا بهد 
شيوخهم وأعيانهم وطلبتهم وعمالهم في محفل التقت على الصدق أطرافه. 
واحقوق هن مقاهيد الحق الفسناله واتعاهة وتعرك هل هل التفنى والسيق 
نعوته واوصافه. فعند انبعاث الموعظة إلى الجمع وعرض أحوالهم وأقوالهم 
بين البصر والسمع. تصعدت زفرتهم من الذكرى وفاضت أعينهم من الدمع: 


وكلما أعيد عليهم خطاب, او توجه إليهم عتابء أو التمس منهم على فصل من 


بج بت ل ا 77 رت لخدتت 


الفُصرولالقتوزة جوات: تكدانك اجا ضيه شحاةه :و ابسنوا الى نحاش القمرة 
حولا. فمن اصوات مرفوعة بالمتاب» ومن عبرات دائمة الاتهمال والانسكاب, 
وف قارح عل حهة لقعو لامكانهواشتعادة هن اسياب القنك 
والارتياب». حتى تمثلت صور الاخلاص في الابشارء وتحلى صفاء الضمائر 
في قرائن الاحوال والاثار. 

وأوقع الله عند ذلك في النفوس ان الذي يتطرق به القول إلى بعض. 
ويفضي بقوم في فوم إلى الكراهية والبغض. من يتخلل قبائلهم من مشى 
بنميمة؛ وساع في ذميمة؛ ومتقلب من صور الاعتياب في كل معقوقة منقومة . 
ولما في ذميمة. ومتقلب من صور الاعتياب في كل معقوقة منقومة . ولما بين 
لهم ذلك من وجوه تحققه؛ وأطلعوا على موجبات تسببه وتطرقه. وعرفوا بما 
في الاذهان فيه من اتصالهم به وتعلقه. اقروا بالصدق فيه أتم إقرار 
تقنتعا دوا لتقيو ذ قو ونه كاسنا ناو استكفا و فاشر | لتحدون نتاف 
وتحقيقه. وحضوا على توكيد الخلوص وتوثيقه. وحذروا من ملابسة من 


اااااااااا وو سب 


ذلك أرق سعاهنة وتتزضوت ذلائل ليقن وإمارة الحدو ف ديه ارطع 
فقاهدة ومقو ابه ولاتكة الوحية من فاقيا قاطن فلن القلوب فيضن 
حنانها وإشفاقهاء وعممت المغفرة بفضل الله على آتم وجوه تعميما وإطلاقهاء 
وملئت الجوانح تفريجا وتبشيراء ووطئّت الاحوال تسهيلا وتيسيراء وانجابت 
عن النفوس ظلم التوحشء وانحلت عن العقول عقل الدهش. 

وآمر الموحدون عن آخرهم بالتصالح والتغافر. واستئناف أحوال التعاون 
والقظاكن وقطع ساف الشاعف والشافروها حتيهوا للك عضن اتحتساء: 
وتمتعوا من نعماه باكرم متاع؛ واستعيدت أحوال تؤاخيهم وتصافيهم باحسن 
انتخادة وانشكتريها ع :وصنارت ناميه باذ مصباطعة بإماة :ؤمقانة بإكبان؛ 
وتأسيس بنيتان على تقوى الله ورضوان. 

والفلوتاك در فكي | لديو التريهى د والكيزة الفكنى لقا كوا مو ذلك 
بأوفر الحظوظ والاقسام؛ وتكونوا على ثلج هذا التعريف والاعلام؛ وتشكروا 
الله على طوله وإنعامه فهو أهل الطول ولانعام: وتبادروا الى انتهاز هذا الباب 


المفتوح ميادرة الاغتنام. وتقتضوا في التغافر والتصافح وصلة الارحام. بهده 


بجا تست ا 0 سس 


الآداب الكرام: وتفعلوا مثل ما فعله إخوانكم الموحدون على قصد الاعتقاد له 
والالتزام. جعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين لما أولاه. العاملين بأحق 
مقصوده وأولاه؛ بمنه وفضله؛ لارب سواه. والسلام الكريم عليكم ورحمة الله 
فنركاتة: 


وكتب فى الخامس لجمادى الاخرة من سنة إحدى وخمسين وخمسماثة. 


الوجالة الناتية : 


من أمير المؤمنين حأيده الله بنصره.ء وأمده بمعونته- إلى الطلبة والاشياخ 
والأغنات رو لقاطة مريحة وفككم إلنقوا ذاه كرافقيم يقر زر مرااه هلك 
ورحمة الله وبركاته. 

أفااضه كا قسن السرطان تكن سراي اللتقباء و الاففظ ا وتفارييت 
مدارك الانتفاع بأعطياته؛ والصلاة على محمد نبيه المنبعث رحمة للانام: 
يقفضينة لاوكى !ا لتسينت والامعما مرفي الموسكحةة الكر اد السارد رفن 
الها كير قد ور تيركا هنل العوكايات اعادو دين تبانات 
الالخوا فدواترضا عن زناه العغوه :| لوس" اللو قينة لامك داعو لاقفماه: 
وخا فته تدع انعرف ف الغيان و شاب مرضي بقترم يهل الخو لمان 
وعقبى الايام. 

وهذا كتابنا إليكم- كتب الله لكم من تجدد الانعام؛ وتوفر الحظوظ 


المسعدة والاقسام. ما ينور بصائركم في الاعتناء والاهتمام: ويصحب أوائلكم 


سسسب | 139: 2222222 !تي 


وأواخركم من الافتتاح وسعادة الاختتام -من رباط الفتح- عمره الله- وضي 
نسيل الله ها مومعل لوو يكل هنذا لاسر لديز وسفن وهل ا ففة وشو ادها 
ينظم لرضاه ويسردء ولا مستعان سواه فهو الذي يعين بفضله ويؤيد . 

وقد تقدم إليكم -وصل الله إكرامكم؛ ووالى تعريفكم بالمسار وإعلامكم - 
ما كان من إجماع الموحدين وأصفيائهم على عقد هذه البيعة المجددة والتزام 
شروطها المذكورة وأن ذلك لم يكن له عندنا قصد متقدم., ولا عهد متوهم: 
لقن أم وراد الله عاقية»وانختازة لعياذه مشملة بامالهة ومن وترخو ان 
الخيرة التامة في انعقاده؛ والسعادة العامة في التزامه واعتقاده. ولما استوى 
بفضل الله بنيانه المرصوصء وثبت على الصدق والثلج حديثه المنصوص,. 
وتعين في سوابقه ولواحقه الصفاء والخلوصء وكان من هذه العشائر الهلالية 
والوفود المشرقية إيابها الميمون» وتأهل لها بتوفيق الله وتسديده خيره الموعود 
ونصره المضمون:ء ورآت أن الذي أملته في معنى الاختصاص بمحمد حوفقه 
الله- قد تأنى في درج العموم؛ وصار بمجمع الآمال في قرارة البيوت واللزوم: 


يي 1 1 0/2445 


ينك هافق ذلك من ججمع الكلمة وطيع أشتات الضالع المقدمة بآثم وجوه 
السيين» وامفقع على الك يقفل أسيات الاشثلافة ويقت أنوات الاكتلاف: 
ومفدو نوا نت تنك الأدهاد و لأكقاقه وتوا ل الدهة والمتكوقء 

واتصل ذلك بشيوخ الموحدين وطلبتهم وعمالهم-وفق الله جميعهم- فتبينوا 
فيه سن هوج مناه وخا مين السنالت :و الحوامة ما امتقدو] وخوكة اس اله 
ورأوا قبل الخير في بادي استقباله. واتفقوا على أن يصحبهم المرغوب. في 
استصحابه لدفع دواعي الشغوب؛ وإجراء الامر في تفاصيله وحمله هناك 
على هذا القانون المبارك والاسلوب؛ وانبعثت خواطر أهل البلاد كلها إلى 
التماس مثل هذا المسؤول المرغوبء وأملوا ترتيب آمالهم للدين والدنيا على 
هذا الترتيب. فسأل طلبة تلمسان وأعمالها ومن حضر من آهل حواضرها 
وبواديها أن يكون لهم من هذا الامر المتجردء والشأن المسعد. حظ يفوزون 
بنعماه. ويحوزون منه أزكى قسمة وأنماه؛ بأن يستصحبوا من الاخوة المذكورين 
من يكون اليه استنادهم, ويدور عليه إجتماعهم وإعتمادهم, ويتمكن به 


استعانتهم واعتضادهم. ويتم بالاتفاق معه أملهم من رفع الخلاف ومرادهم. 


للب سخ )بيت 


فتلقى ذلك من قبول الموحدين وتبنيه. وتقرره في نفوس جميعهم وتمكنه؛. ما 
آراهم طلبه فرضاء وكونه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . وكانت 
اللذاكرة فيه سنين وجه الصلحة فى تلقيه, وسبيل الساد اد هن تيسيره وتانية. 
و قشدل القذلو فتيا يملع يذّلك: و الاينتمو إذديننا هنا وشكالك: وكاقت 
بعض أيام مذاكرة من الشيوخ والطلبة والعمال ومن حضر ذلك الغرب الوسط 
في ترتيبه وتهذيبه. وضمه إلى قوانين النظر السديد وأساليبه. فرأوا أن الذي 
كفن ا تروكسنحاقة اللبسة اترودسي متا لذ كان كراهن الام ال نامرد 
وتقضبج لففرق | لاعقياظ نا تقح ذكروي] وقز حخلوظ الترفي وا لهات ا 
يكون في وسطه من الاخوة المذكورين من تسكن إليه فلوبهم: ويتاتى به 
مسؤولهم من الاتفاق ومطلوبهم: ويستريغون بالاجماع عليه ما كان يغريهم؛ من 
التنازع والتهالك ويغويهم, وآن يكون أمر غمارة وما اتصل بهم من عمل سبتة 
وجهاتها راجعا إلى العمل المذكور. مرتبطا به في سائر الشؤون والامور. وكان 
في ذلك من إعادة القول وتكريره؛ وتفصيل الذكر وتفسيره؛ ما أظهر سبيله 


على مظاهر البيان» وأبرز مكنون الاستقامة به العيان. 


يم 0/1 


فم ف ركو الضلة الماملوى طئئ ممقنة وا غيقازييا: تفلي اللسدبيع اهران 
في معنى البحر ومجازه. واتساع النظر في مراسيه وأحوازه: وكونه رابطا بين 
العدوقين. امه إلى |متناكه السوفيو هافة | ر امسادوافه إذا انقت ضعة الخار 
في آمر غمارة وسائر القبائل التي الى سبتة وطنجة والجزيرتين ومالقة 
والعوال تسسيوها ستاك لت درن ودورن كاتددلك حيط زتففع النفهنا 
لكر الأزسسالنسيطة ريق ا يعو افتها به اللهية) لتسير وا لستووطووانة 
الأورقيسا يزاج ليذه الكروة العبري وين إتغاء الاسيطول حهمره اللقد ان 
دين التاذة اللسسالجة لاؤفقاءوغزو اعد اءاللعينا وتحوان :فى كافة الاتجاء 
والارجاءء أحق بالعناية والاهتبالء وأسبق إلى التماس الارتباط والاتصال؛ 
وأنه إن كان هنالك من الاخوة المذكورين من يساعد ويساعد؛ ويعاضد في 
ذات الله ويعاضد. ويستدعي ما يجب استدعائه فلا يكابر في ذلك ولا 
عتاكو تهات الزاد: واتفسيليه القواطه الهو دم كن التناف من سد فته 
دوو أفنطةاشهنن والبنو ركان ا انا ةقد ةميق ] لطاما عاديا ونا سنب 


من المساعدة والبر. 


وذو ____سسسس 19002 ا3دبب2 حي 


واتكتهةة الأموجوسفي اللدت اندرا ممه افر حلى هين كفين مقا ولا ذكر, 
بل على وجوه يعلم بالضرورة انها نشات لآحيانهاء وظهرت دون مقدمة 
لآعيانها. ولما رأينا اتفاق الشيوخ والطلبة والعمال -وقق الله جميعهم- على 
ترتيب هذه الآمورء واصفاقهم على مافيه من صلاح الجمهورء؛ وظهور أنوار 
اميدق وطن اللدعيد فى تارق الوضتوح والظهون: استكرنا الله مال 
في إنفاذ ما رأوه. ورجونا بمشيئة الله التوفيق لهم في تيسير ما أملوه ونووه: 
وتذاكرنا معهة فى ان الذئ تكمل بهاهذه الارادة: وترنجى بالتعاون عليه البركة 
والسعادة» أن يكون مع كل واحد من المذكورين من ينتهي إليه الاستحسان. 
ويقوم على خيره وفضله الجلاء والبيان؛ فعين لهم من كبار الطلبة والحفاظ 
وأفياق الفقها وزو القكهاة وتتحدة الأمتا و الخفاق ويك واالانسا دهن القارا مق 
يعينهم في جمع العساكر وتمييز القبائل وتأليف الكتائب والامر بالمعروف 
والنهي عن المذكر في كافة المقاصد والمذاهب؛ وأخن الناس بالتفقه في دينهم 
وتفلة ما تفن تعلمه باللازه الواتضب» والعدال بين الاسكاف :والمضباء يكنات الله 


وسنة رسوله وإجماع الآمة على الحاضر والعام: واستخراج ما الله من وجوهه 


يم 0/1 


السائفة الطيبة على غاية مستطاعهم من الترتيب والاحكام؛ ومياسرة 
الجمهورء في سائر الآمور؛ بما يجري على مقتضيات الايمان والاسلام. 
وانتخبت لكل جهة من الجهات المذكورة من قدماء الموحدين وأوليائهم بقدر ما 
احتيج إليه. فاشتركت في هذا الخير قبائلهم: وتقدمت إلى أوائله أوائلهم: 
واتتقيل نه الوعنووو كافة اما يوالبهم يفغنل النهويواسبلي واستعامك هذه 
الاحوال بحمد الله على ما أمل من استقامتهاء واعتمد من إظهارها على 
فواعد الحق وإقامتها . 

وأعلمناكم -وفقكم الله- بها على الاجمال لتكونوا بسماع أنبائهاء والوقوف 
على جلاتهاء كالمشاهدين لايعازها وإمضاتها. والمشاركين في استحسانها 
وارتضاتها. وليس لنا في ذلك كله إلا بما يجري بطاعة الله ورسوله في تيسير 
آمال الموحدين وموافقتهم, ورغبتهم فيما يشيرون إليه بفضلهم وسابقتهم. 
والله يجعلنا وإياكم من شكر الاه إسرارا وإعلاناء واستدام بفضله أعوانا 
وإخواناء بمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وكتب في الثاني عشر من ربيع الآول سنة إحدى وخمسين وخمسمائة. 


يي 1 1 00/244545 


الوفالة القالكة: 


من أمير المؤّمنين حأيده الله بنصره.؛ وأمده بمعونته - إلى الطلبة الذين 
بسبتة وطنجة- حرسهما الله- وجميع من بهما من الموحدين والاشياخ 
والاغيان والخاصة والغامة وفْفهم الله واعانهغ على شكز ثعماف سلذة 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أها هوقا حو الها ماق ونه مكدو سوا هذا الام المزية 
على كفل أبنالبيه وكر تقلا وإغضاء آواء اهل الح فى صمو إسعادم 
وتيمينه. والصلاة على محمد نبيه المصطفى وآمينه؛ ومبلغ رسالته على أكمل 
حالاته من بيانه الباهر وتبيينه. وعلى آله وصحبه الذين ألقوا صفقة أيمانهم 
بيمينه؛ وولوا عهد إيمانهم من ارتضوه لإمامة مفروضه ومسنونه. والرضا عن 


لطعلل ‏ حم ب يت 


وشؤونه؛ العامل بإظهاره. وبث أنواره. على معارج آياته وبراهينه؛ المؤيد بأخذد 
الغاية» وحوز النهاية. بصفات تخصيصه وعلامات تعيينه. 

وهذ| كتابيا الزعم ع كم الله مق اقغة هبد الرحدن عهد ا واسكمن فى 
فمرنللة | متروو اكد امدق خدوه خوها عدا فقا نوفنة اندو فد مي الناقن نك 
العكالكات هنا هو كير تؤابا قير نود ابو استتهه اللوقاء باماكة والصماء فن 
حفظ العهد وصيانته. حبا خالصا وودا-من رباط الفتح- عمره الله- وضي 
عقف للفرورتها بعد جرع وبي لب ]انك شين اماهة ويوفظ يمعاقن لذب 
إصفافه وإجماعه. ويمضي على مناهج الفوز والفلاح عزمه وإزماعه:؛ ولله 
هم بوعقالشافلتينه اكرمرقه للدت هارة وصللت نمم القن يالك 
ومكنت في آمره المكين: آمالكم: وأكرمت بالطاف الرحمة: فى أكناف النعمة: 
إقرا ركم رعذ لع وا ركم ان العاقية التكيس اماع هن( الو إحصصة البيكة 
حالكم ومنالكم. فأنتم برعاية الله وكلاءته في جوانب الامنة راتعونو وإلى 
عواقب الخير راجعون؛ تستدرون أخلاف النعم استدراراء وتستمطرون من 


بركات هذا الامرالمبارك سماء مدراراء وتجتلون من مشارق آياته وطوالع 


بج جح 1 ا يحل تي 


بيناته أضواء باهرة وأنوارا . وحق من منح من حظوظ النعم ما منحتم: وأمسى 
وأصبح فيما أمسيتم فيه من الخيرات وأصبحتم, أن يسعى بمبلغ جهده في 
تقييدها. ويحرص بالتزام الشكر على مزيدهاء ويستنفذ الوسع في طلب 
أبشيات تفتووريها وناكيد ها ويتستوضن اسكد امنة ققيكونا:و لاقام عل 
مقيمهاء لقريب أوقاتها وبعيدها. 

وتاكدت جاكزمكه اللمدصوين اشضيم هذ | الأقر الفظيم تخيلة وفروتة: 
واقتدى بوجوب الاتباع بأسرته الهادية وقدوته؛ رأينا أن تعلمكم بما عقده 
إخوانكم الموحدون على تقوى من الله ورضوان:ء والتزموه بآتم ارتضاء 
واستحسانء وابتدروه ولهم التوفيق والاصابة على يسر وإمكان: وذلكم ان 
كثيرا من أولياء هذه الدعوة العلية وإخوانها. من أشياخ الانظار وأعيانها. 
تقدمت رغبتهم في آمر أخرته الخيرة لميقاتهاء وأرجآته التؤدة إلى خير 
أوقاتها. وكانت هذه العشائر العربية الهلالية والقبائل الشرقية والصنهاجية 
ومن معها من حاضرة وبادية من أهل إقليمهاء وذوي آلبابها وحلومها. يشيرون 


إلى ذلك على انتزاحهم, ولم تزل مخاطباتهم في ذلك تتردد حينا بعد حين؛ 


ا 2.1111 


ورغباتهم تتآكد بما كان عندهم فيه من ثلج ويقين. فلما اتفق بحمد الله 
وصولهم في هذه الوفادة, للاخن بأطناب السعادة المنيفة بهم على مقتضى 
الآمال والارادة. صرحوا لاول لقائهم بما أضمروهء وأبدوا سرهم المكنون 
وأكلفزوة:وا قلهوا افيد جركفة اللهدهو الذي ارفحيوه لتحمل غتتية 
وتخيروه؛ ورغبوا في تقديمه على بلادهم: وإنفاذه معهم على فصده في توليته 
ومرادهم. وكان استدعاؤنا لهم في هذه الوجهة المذكورة والحركة المبرورة, 
لأمور قصدت فيها مذاكرتهم: ونويت بها مباشرتهم؛ لم تكن مما ذكروه ضفي 
ورد ولا صدرء ولا كان ما سايره القدر جاريا معها في نظر. وكان التماسهم 
للجواب على سؤالهم. وبغاية افتضائهم ونهاية استعجالهم, يتردد ذكره في 
صدور أقوالهم,؛ ويتأزر أمره بشواهد عباراتهم وآحوالهمء. ونحن بين ذلك كله 
كل غير فصو قوية:ومااتظهورم منة مكل الذى تكله ونطوية 

وكا اتعكلاتةا تفخوها هنذا" | لرنا كل | لبجنو :و امس ةدك ايفان تله كدو | لعي 
ونصره المضمون, وكان الوفد المذكور بمدرجة الاياب. ومرقب الالتفات 


يي 1 1 0/2/4454 


والاستمتحاب» فراينا به :اتنتهارة اللداضا أن مكب ف هذا لوطع 
المبارك من وصله من شيوخ الموحدين وطلبتهم وعمالهم ونتذاكر معهم في ذلك 
الامر المسؤّول: ونعارضهم فيه على الجملة والتفصيلء ونلقي إليهم حديث 
القوم المذكورين بآتم وجوه الالقاء والتوصيل: فكان ذلك على ما قصدء وذو 
كروا في الامر على ما توخي فيه واعتمدء وعرفوا بآن ذلك ليس مما بني عليه 
ولا مما اعتقد. فثارت منهم السواكن: وغلبت على الظواهر والبواطن؛ وعوين 
نوو هوا لمن ادكو غزاق) اكور ا غرمرها تمانو بر هومية الضف الاحل اخونا 
أبو حفص عمر بن يحي -أعزه الله بتقواه- فقال: هذا أمر نحن بتقديمه. 
وأعلم بوجوبه ولزومه؛ وآولى بتآميره علينا وتحكيمه. ونحن السابقون إلى 
مبايعته على حدود الشرع ورسومه. فهو مختارنا للدين والدنياء ومسؤولنا 
الأموق للفياظة والرهيا بواقع ذلك من المول ف معنادسا كهنه أن ينكقة. 
وأراد أن يوضح به عزمه عليه ويبينه. وقال آكثر الحاضرين من الاشياخ 
والطلبة والعمال ومن أعلم به من الطلبة والفقهاء ومن جرت مذاكرته في مثل 


هذه الاراء: هذا أمر في ضمائر أكثرنا معقود وفي نفوس جمهورنا موجود 


يي 1 1 0/2/4645 


وهو الذي ليس عليه من آمالنا مزيد واتفقت الكلمة من جميعهم أن في ذلك 
مق يأف القانا» ليدم مرطبي) لله عاد وافرزيقهموسيظ كانه | لعظل 
وتسويته؛ ما لايجوز تأخيره عن ذلك المقام: ولا يحل الخلو عن التقليد له 
والالتزام؛ وأن فيه من إبقاء الامر في نصابه.؛ وإتيان الحق من أبوابه» واتباع 
الدين من أخلاته وأحبابه. وقطع كل منافق مرتاب عن أسباب نفاقه وارتيابه. 
والنظر فيما يجمع كلمة الموحدين ويضم شمل المؤّمنين بآوائل هذا القصد 
الصالح وأعقابه. ما ابتنى عليه اتفاقهم وإصفاقهم: واسترسل فيه تعيينهم 
وإطلاقهم. 

فاعلموا حوفقكم الله- بأن ذلك ليس له في نفوسنا عقد سابق:؛ ولا نظر 
لاحق؛ ولا طرق الضمير من أنباته طارق. وإنما كان هذا القصد إلى ذكر 
الفنؤال امنشوه الذكر والعاقه عنم عق مغتصياك هذ الأمربو نفس 
مجلس اليوم؛ ولا عزم على وجه من وجوه التآتي والتسبيب. واجتمع الشيخ 
الاجل أبو حفص المذكور ومن تقدم ذكره من الطلبة والعمال بجميع من هنا من 


أشياخ الموحدين وأعيانهم.: وقدموا أهل النظر فى أمرهم ذلك وشأنهم. 


بب-- جم وق يب يبت 


وعرفوهم بما كان من قولهم فيه وبيانهم. فاجتمع الملا من آخره. وظهر الامر 
العجب لشاهده وحاضره. وانتثر القول في ماكن الوجوب وتظاهره. وأصفق 
الموحدون وجميع من معهم على تجمل العهد فيه وتقلده. وأعربوا عما اعتقدوا 
به من تقوي الأمر وتأييده؛ ورد إلى أصله ومستنده؛ وصار الجميع منهم في 
خدتكة عوالاة الاقطط ا طن | دو كوو لمعا والة سات لم قرم نه 
عهدء ولا كان من مضاء آمالهم فيه بد. 

ولما رأينا اتفاق كلمتهم على ربط هذا الامر وعقده. وإجماع جمهورهم على 
مافيه من نصر الدين وعضده. استخرنا الله تعالى في الاتفاق معهم على 
إنغاةهنوسنالنا له السعادة لبن قمنة فى تمتو اهمه وري لهم فخ :الله تبالن 
إجراء ذلك على ما عودهم من الاصابة في المقاصدء والنجح في طلب 
المعبا لوا لراش والامقوك السيعة | عورف تقاف سورديةا فى اللشمل 
والعموم؛ وقامت بآمر الله ورسوله في التفويض والتسليم, وآتى الامر فيها 
على أوفى شروط التكميل والتتميم؛ وابتدأها الشيخ الاجل أبو حفص المذكور 


بيمناه. قصدا الى اعتقادها على أكرم وجه وأسناه. وتتابع الاشياخ والطلبة 


ج27 بيج 207 بيت 


بعده على درجاتهم»؛ وسرى النعيم بها في أبشارهم ومنحاتهم» وباشرها من 
حضرها من القبائل الموحدين وسائر إخوانهم المؤمنين قبيلا بعد قبيل» على 
أتم وجه وأنهج سبيل؛ وظهر من تألف القلوب على ذلك وتعاضدهاء واجتماع 
الومروف | زدها وكرايظة الأدكوة وكدا ظيها ها تلك عور نوا كاه حيمل: 
وأوسع آمر الموحدين بفضل الله عليهم مدا وبسطة؛ وتم ذلك بعون الله على 
أوثق مبانيه؛ وأطلق معانيه. والله يعرفكم أجمعينء وسائر إخوانكم من 
اللستسو من كة بهن[ لقاع والقتضا عه ويمخه: كم كمرة | التفية نماو امات 


وينهضكم في فروض الدين بواجب الاقتداء والاتباع: بمنه. والسلام. 


الرسالة الرايعة: 


من أمير المؤؤمنين حأيده الله بنصرهء وأمده بمعونته- إلى الطلبة الذين 
يانه أذاء الله كر افيه نفو ابحستلاة هليكه ورحة اللدويركاقة: 

أبن تسد دنا عمف لتك للددة ركد اهو و شك رودن اكور فيه 
وتغيلى قا مهم نئئة وسولة و تسد لله الذن كل :هذا الاسن العري ومن 
عنايته بالمحل الاعلى؛ وخصه بدعاء الخلق إلى ركوب السبيل الواضحة 
والظويقة امقلويروا قار كدقه وبحباتة لاذكا نا لقلوك الساهسة وضيية التوسن 
اللاهية. بسور من آياته تتلى؛. وعبر من مجتلياته تعرض في أوقات الغفلة 
وتجلى. وخطم بخزائم حدوده. وضم إلى حصر فيوده؛ من تبسط على 
الاسترسال وتدلى؛ واستفاء بحكمته وبيانه» وحالي شده وليانه. من أعرض 
وقاء بجانبه وتولى» وأصحبه من تمشية المقاصد. وتصفية المصادر والموارد: 
بما يكون له عند كل معتمدء وفي كل مقتصد. ردءا مكينا وكفلاء وأودعه من 


عطفات الرضوانء؛ ونفحات الرحمة والغفران؛ ما يضع عن القلوب من متوقع 


ل نج سح 


مؤبقات الذنوب آصرا شديدا وثقلا؛ والصلاة عليه وسلم- بين الحق والباطل 
حجزا مضروبا وفصلاء وآتم به النعمة. وأعم به الرحمة؛ إحسانا عمرا 
وعطاء جزلا؛ وتعريفا أنه الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما 
وفضلاء وعلى آله وصحبه الذين تبوؤوا بالهجرة والنصرة محلا عاليا ونزلا؛ 
وكاتوا" لاتحت لي من الركناوالتوات التعصى مسيعها وأهافدوالزسامهن 
الغا العضوه المدق العلوه:مظلغ أثوارة» وفضه آثارة يقروها :فيه هريما 
واطيناة اعبار ويقرهنا على مل قاذ ونفان بتكل رشكاةةالعاقة نامر الله وق 
تغشت البسيطة ضلالا منطبقا وجهلاء وأشربت المنفوس من خبط العشواء. 
وغلية الاهواء. إمراجا وخبلاء واعتاضت برفع العلم وطموس الحق من رقي 
هويا ومن علو سفلاء فانتحته البشرى التي لا تتوقف. ووعد الوحي الذي لا 
يخلف, انه يملؤّها قسطا وعدلا. ويجري في آمره إلى غاية هي ختم الوجود, 
وانقراض أمد الدنيا المحدود. مخصوصا من التأييد. وسنيات التمكين 


فإنا كتبناه إليكم كتبكة الله مَمن أحسن لقبول ما يعتملده: وتلقى ماايرده: 
تقس كوي عاذ لاعن لظا بعرو مهن لكابضيع النساعف ادي ترون 
على عل البوطالقه ولفقاذةوارتاح لوارف الفذكيو ؤوافن السمريسن مقو نه 
معوجه وثقف منآده -من حضرة مراكش ->حرسها الله- ونحن نحمد الله 
على دينه الذي رفع علمه؛ وجمع معاقده وعصمه:. وآمد له ببركة هذا الامر 
العوي فو كفن المقوويرونقين العوولة نما واه والعنه فرفلذن - 
والحمد لله- يعرو مبرمه؛ ولا نقض يعتور محكمه. ولا مائل عن مدرجه؛. عائج 
عن متهسة:لأ:ضادردالتحديل وضدمة) :فدهو أقلء واقصر وص كيف له 
الغطاء فأبصر وتبصرء ومريح شمر عن ساعد الجد وحسرء وراكب ردع 
لحاجه. وممتد في غلواء تنكبه عن السبيل وعياجه. ومنطو على دخيل داء قد 
نقل بعلاجه؛ كل يوفي قسطه؛ ويمضي عليه من ثواب أو عقاب ما أثبته 
الكتاب وخطه. وحدود له تتعدىء. وحقوق لا يتجاوز بها الآمد المشروح والمدى, 
وكل بما أسر من سريرة: أو أحتقب من صغيرة وكبيرة» ملبس ومردى. لا 


هوادة يحتملء ولا وسيلة سوى التقوى يدلي بها ويدلء ولا قربى بغير العمل 


بلب- حم قن ب جب 


الصالح توصلء وتبل ميزان القسط عدل وأمال: ورجح وأشالء وكال لكل ما 
اكتال. والله بعد نفحات من رحمته يصيب بها من عباده من استنفحها. ويصل 
أبواب التوصل إليها من قرعها بالمتاب واستنفحها. ويصل أبواب التوصل إليها 
من فرعها بالمتاب واستفتحها. ويستقيل بها عثرات الزلة. وفترات الغفلة. ومن 
علق نفسبة من ملك الهوى ويترينياء أولكك الذيع سيقت ايه متا اللحسسى: 
وانقادوا بزمام العقل فما استمالت لهم دواعي النفس طرها ولا استهوت منهم 
أذناء وكلما ذهبت سنة بآجفانهم,: أو عرض عارض في ميدانهم: قرعوا عليه 
مق فده مقا و استشهروا كا ضاق ابنقا وحونا: فم قايوا إلى القيقة بوففلهوا 
نأهندات تلك النفاتة الاولى وتلك الييقة: وكانوا من التظلت نتلك الاذواق 
اللسسقملكة1 و ين غلرة ‏ لخعة التكفلؤة :وكات اهن التخللت :لفلك الاكواى 
المتتتماذةوالناظرة التحيطة | الحتلاة :بين ذهاب وشعة بواللةيلية كاذ ليها 
قصد به مما هو حظه الاجمع:؛ وركنه الاشد الامنع؛ وعلق قضيته التي تهمل 


ولا تضيع. 


وج كد تدركه: | ادهو زو تمن ها قاض قفانم اهمال كرون 
الاحوال؛ والاستئناس في أمر الله بالانهماك والانهمال: والتدرج في مناقل 
التقئيز تهنا 89 له شرك الابتفياكة والامنقه ار اناما "لاع الالممان هه 
ولا يبر من درك التحرج في أرجاء تداركه وتلافيه؛ ولا يؤدي حق الاستحفاظ 
والاسترعاء بإقرار ما يبطله الحق وينفيه؛ وإن المماشاة في ذلك وهن لا يقبله 
الله في دينه ولا يرتضيه؛ وإذا نصب الله معالم الهدىء ولم يخلق الامة عبثا 
ولا تركهم سدىء بل جعل كلا بما وجه اليه من أمر ونهي مكلفا متعبداء وأقام 
لهم فيما يآتونه ويذرونه رسما لا يحيل ولا يستحيل مذللا بسلوكه معبداء فما 
هم والتخلي مع الاهواء ومخالفة الافئدة الهوى والرضا لهم بما رضوا من 
الأقافة يذاق المضنيحة والذا :«وآمر الله لايع ونحكمة يعف ويفرع :وله «حتجل 
جلاله- قومة بدينه يزع بهم ما يزع؛ يسوون ويعدلونء ويقضون بالحق وبه 
يعدلون: وما زلنا نعرض الذكرى بينة؛ ونهدي الكلمة لينة؛ وندعوا إلى سبيل 
أللّه يمقتضنى المدعاة الواجبة المتعينة:وننتظر بالمسوف ارغواء عن القى: 


ل اج يس 


التقوين :يزمناة هوا ها متقاذة وعلن نما لاه هذم امو او هاده تحط كن 
شعب حياحها.ء وتطغى وقد أرخى لها الاغترار من شكيم مراحهاء وتترك 
لايثار الفساد جانب صلاحهاء وتصم أسماعها وقد قرعتها بما شاء التذكير 
أقوال إنصاحهاء فتقضى أمر الله أن تقوم بحقه. واستدعى عهده الوفاء به 
في خلقه؛ وحمل هذه السائمة الهائمة على سبل الاعتدال وطرقه؛ وأبطأها 
مركب الطاعة على ما لابد فيه من عنف الاخد أو رفقه»: فتحركت بواعث 
الاغتواف وانيققابة بانفافة الله ووا عى:الاديكدر اعدو خلهن اند اكول الات 
مجرد القصد والالمام» واستوبق بما استقبل وتوجيه ما أمل تجديد مراسم 
الايمان ومعالم الاسلام؛ وان تورد موارد الشرع صافية النطاق رزق الجمام. 
ولما انقسم الناس في المراد من إصلاح فسادهم وتقويم منآدهم إلى من 
استآثر بالمشاهدة عيانه»؛ وإلى من بعد من المباشرة مكانه؛ وكان لكل من 
مطناواة التحاظم د بع التقايق] باجكلا ياوا شيعه :لقعي قن كيه إل هنا 
بكموههن هن الطرسن وتتهفيه كام العاول وصداتهة اودعت عرض هذا 


القهنك الكريف ومناجى"التهاء إلى السسراط الستفيه: العنت الواضلة إليكة 


بت ييحت :262198 ست 


وإلى سواهم من أهل الاقطار بما تضمنته من الاحوال» وضرب الاشكال 
والامثال» وتبين متروك الحرام ومآتى الحلال؛ وتنزيل القضايا الشرعية 
منازلها من الا حكام والاعمال؛ وتعريف مواقع الثواب لاهل الثواب؛ ومواقع 
النكال لاهل النكال, بما استوفى فيه الاداء. وتقصى الابلاغ والانهاء. ووقف 
عي عا به تر كن ولأ راع وعنت ووز للععنن كاه الأمانة وفله أهوا ليكانة 
والاثقال والاعياء؛ وآأقيمت الحجة؛ وأوضحت المحجة؛ فلا متردم من القول 
يستلحق فيه الدرك والاستثناء, أو يحاول فيه التعقب الاستفحاص 
ولاس 

ولما قضيت تلك الوضيفة بحالهاء وسقطت عهدة احتمالهاء أقبلنا 
الاشتغال على من إلينا وحوالينا من الموحدين وجميع القبائل لنأخذهم بمآخد 
ذلكم التعديل» ونحملهم على نهج تلكم السبيل» ونساوي بين من بعد ودنا في 
الفعل والقيل؛ ونمضي مسطور تلكم الاحكام على مساوقة الفرض لها 
والتنزيل» ونعدم بسيف الحق آثار آهل التغيير والتبديل. ولما حللنا هذه 


الحضرة- حرسها الله- وهذا الغرض المبارك يتمكن مع مطالعة الاحوال 


ااا ب 


سببه؛ ويتقعد مذهبه؛ ويتطور في كيفية مآله؛ وموقف مجاله؛ نسبه ونصبه. 
ابتدأنا بالنظرفي آحوال الموحدين وإخضاز الجميع منهم بهذه الحضرة- 
عمرها الله- واستوفدناهم قبيلا قبيلا شعبا شعبا وقد تآكد العزم على القيام 
بآمر الله وإعادته على إدلاله وإحياء دارسه وإقامة عموده ونفي الخبث عن 
أرجائه وتصفيته من الشرب وانشائه خلقا جديدا ولا يكون ذلك إلا بإخلاص 
المقصد وإظهار الفعل وإمضاء الحكم وترك التلفت إلى الاقوال ووسائل 
الالسنة فشد ما ارتهنت بما لا وفاء عنده ولا ثمرة له. والتحق بهذا اللاصل 
انتتدعاء يمل هن كل قبيل شن المضامدة وَغْيْرهِة ليف العمل فى الجمية 
وتصفى الموارد وترحض الادناسء. إذ كان الفساد قد خالط النفوس ومازج 
القلوب ووقع به الاستئناسء وألفته الاهواء وحجت المناصحة فيه الاسماع 
ونسى كل ربه فأآنساه نفسه وسقط رعي الحرمات وتنوسيت الذمم لاهلها 
والاعوابق لاريابها :وف اشاءهدأ الاستوهاء أقبل أهل التوحيك على الاشتفال 
بنفوسهم والعكوف على قراءة توحيدهم وملازمة وظائفهم وافصحت لهم 


نصب الحال عن أمور من مثلها يأخذ الفطن حرزه ويستحضر إشفاقه ويتوقع 


جد بسحت | 2023ل لحي 


يومه وعندها ويتراءى الناظر مكان سقطاته؛ وموضع فرطاته؛ وتتخشى له 
منسيات ذكراته. 

ولم تزل القبائل ترد أفواجا وتفد أقواما. وخلال التلوم باكتمالهم أخذوا 
القراءةوالفظع ود ارسة التريصى :و تقول فاضا العباذ ةيه من :ا لغران 
وكاق لهذ | الاختجين كل خلافتة وططكق طمل هلكانة الاضواتروؤعظم الاك 
وقد ظهر من مبادي هذه المنازع وانفراض هذه المقدمات. ما شخصت له 
الابصارء وجد فيه الاعتبار. وخامر منه النفوس الخوف المقلق والحذار؛ 
وسرى في قلوب الخاصة والعامة الايحاس لأمر من أمور الله والاستشعار: 
وتوفع ظهور آية تفرق بين المحقق والمبطل؛: وتميز الخبيث من الطيب؛ وتلبس 
كلا رداء سريرته؛ وجلباب طويته؛ وما ذاك ببعيد عمن عرض عن الحق واتبع 
هواه. وأحل بعهده الذي عاهد عليه؛ واستبطن غير ما أظهر. ولله في هذا 
الامر العزيز أسرار مخبوءة, وودائع مكتومة. يمحض الله بها المؤمن» ويمحق 


الكافر. 


كافك غدان الوافشو ؤقه مصنسيية السين:ومصل ينه النشناء: 
افتتح باب العمل واستعين الله تعالى: وابتدي بتطوير الناس على طبقات 
ثلاث يعرف بها كل واحد قدره. ويقف بها عند حده؛ ويعلم أين هو من 
فخينا زمدوكائخرم وده زو طالظيقة الاو :هو" لسايقوة الأونون الذيويايهوا 
الامام المهدي حرضي الله عنه- وصحبوه؛ وغزوا معه. وصلوا خلفه؛ والذين 
شاهدوا البحيرة وباؤوا بفضلهاء واشتملوا ببردة شرفهاء. وارتقوا إلى ذروة 
الحظوة بهاء وشهد لهم بالفضل الذي لا يؤازي والرتبة التي لا تعادل. ويتلو 
هذه الطبقة من آمن بهذا الامر. ودخل في هذا الحزب؛ وانضوى إلى هذا 
الشعب من بعد البحيرة إلى فتح وهران. والطبقة الثالثة من فتح وهران إلى 
هلم جرا . وجرى حوفقكم الله- هذا التطوير على نظام أحكم فيه الوصف. 
ورتب فيه الوضع.؛ وروعيت فيه الزلف والقرب. والمنازل المعلومة والرتب. 
والتفت إلى أحوال أهل الثبوت والنكوصء ومن تقاصر عن الكمال بالحظ 


المنقوصء على تحرير من النظر ووزن من العدل. عرف الناس بسيماهم. 


ووقف بهم عند غاياتهم؛ وعلم كل مركزهء واحتل بمحطه؛ ووجد نفسه حيث 
وضعها العمل وأهلها السعي. 


(هنا انتهى أحسن فصل في هذه الرسالة.) 


الوعالة التخاميينة) 


كتاب عبد المؤّمن الى الشيخ محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش صاحب 
شرق الأندلس يدعوه الئ الدخول في دعوتهم وهي من انشاء الوزير أن 


جعفر بن عطية: 


من أمير المؤمنين-أيده الله بنصرهء وأمده بمعونته- إلى الشيخ أبي عبد 
الله محمة »يق نمك د زكقة الف ويسؤزفكا مرضات ببلاة غليكم ورجينة آنه 
وفركاته: 

أما يكن فالخمد'لله الذى له الأقتذار والاختيان::ومنه العون لأولياقة 
واللاف اززوالفة يرتفع الاير كلة كلذ متومفة الأسهيداد والاسيفازدوالضاذة 
على محمد نبيه الذي ابتعثت بمبعثه الأضواء والآنوار. وعمرت بدعوته 
الأنجاد والآغوار. وخصم بحجته الكفر والكفارء وعلى آله وصحبه الذين هم 


يي 1 1 0/2451 


الفلوف القاقة واسسن الله نحية هيركه الأغيان وشني الامتفاض لدو الأنتسيا ر. 
وهذا كتابنا ]ليع كنت اللسدركم تحترا ركه النمت:وياقيكه الأرهج فالاو 
وآتاكم اللة من نعمة الآيمان وعصيمة الانقياد له والاذعان: ما تجدون به 
اليقين والثلج-من حضرة مراكش- حرسها الله تعالى- ولا استظهار إلا بقوته 
وحوله. ولا استكتار إلا من إحسانه وطوله. 

وكاتفيل الله الاير لظم ربهيرة اتدرقة:ومتطنه ترق وخر افاي 
حقه: وحمل حملته الدغاء إلية: والدلالة به عليه: والترغيب في عظيم ما 
عنو ةي تفي من لنافة. ويخدل الذق | ركو قضة تمق فصول العوعية واعكامه: 
المرتبة» ومنجاته المخلصة من الخطوب المهلكة والاحوال المعطبة:ء رآينا ان 
تخاطيعه عابنا هذا اذا يام الله تمالى ترسولة فئ:المضاء الى سبيلة: 
والتحريض على اغتنام النجاة وتحصيله. وإقامة الحجة في تبليغ القول 
وتوصيله؛ فآجيبوا- رفعكم الله- داعي الله تسعدواء وتمسكوا بآمر المهدي- 
رضي الله عنه- في اتباع سبيله تهتدواء واصرقوا أعنة العناية إلى النظر في 


المآال» والتفكر في نواشي التغير والزوال؛ وتديروا جري هده الأمور وتصرف 


جب يبيج ]2 بت 


هذه ] لانتو نا واهلهوا نونو ]ناه لمات كن ةو لزه وا حاون 
ولا يغرنكم بالله الغرورء فالدنيا دار الغرور؛ وسوق المحال. وليس لكم في قبول 
النصيحة. وابتداء التوبة الصحيحة:؛ والعمل بثبوت الايمان في هذه العاجلة 
الفسيحة: إلا ما تحبونه في ذات الله تعالى من الامنة والدعة؛ والكرامة 
[الفيدطةة والكادةترفنة ولعي نميه الراكة الفطلة والفيى لمعه حصن 
لا نريد لكم ولا لسائر من نرجو إنابته. ونستدعي قبوله وإجابته؛ إلا الصلاح 
الاغمهوالتجاع لانم 

وكافلؤاديستذكة اللتصضمن كا كلت لعزي حريسها التدامين افماتيا: 
وزعماء شأنهاء هل تخلص منهم إلى ما يوده؛ وفاز بما يدخره ويعده. إلا من 
سنك ديو العروة ا لوتتعي راسي لتنوعة مرويهة اقبي الأذوه الاق 
وقتعم يا الف كر لهذا التفين المقين ويلقى زا مااهة تلن إبى ارد واتقة 
هواه. ورغب بنفسه عن هذا الامر العزيز إلى ما سواه. فقد علم بضرورتي 
المشاهدة والاستفاضة سوء منقلبه. وخسارة مذهبه ومطلبه. وتنقل منه حادث 


الانتقام أخسرما تنقل به. 


يلغ بتي 


وحق عليكم-وفقكم الله ويسركم لما يرضاه- أن تحسنوا الاختيار» وتصلوا 
الأذكار:والاغمان وفهدووا الاشدانوماحق مو انفظة إلىهذا الامو 
الموصول الواصلء وأزمع ما يناله من خيره المحوز الحاصلء أن يناله منكم 
شاغل يشغله عن مقصوده.؛ ويحيط به ما يصرفه عن محبوبه ومودوده؛ فقد 
كان منكم في أمر أهل بلنسية حين إعلانكم بكلمة التوحيد» وتعلقهم بهذا 
الامر السعيد؛ ما كان. ثم كان منكم في عقب ذلك ما اعتمدوه في أمر أهل 
لورقة- وفقهم الله- حين ظهر اختصاصهم., وبان إخلاصهم: وليس لذاك 
وأمثاله عاقبة تحمدء فالخير خير ما يقصد., والنجاة فيما ينزح عن الشر 
ويبعد . وإنا لنرجو أن يكفكم عن ذلك وأشباهه إن شاء الله تعالى نظر موفق, 
ومتاع محققء. ويجدبكم إلى موالاة هذه الطائفة المباركة جاذب يسعد. وسائق 
يرشد . والله يمن عليكم يما ينجيكم: ويمكن لكم في طاعته أسباب تأميلكم 
وترجيكم., بمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الوعالة العاذمية: 


رسالة وهي عديمة الرأس لبتر وقع في المخطوط المنقول عنه: 


هذ كتارتاك كني اللةتلكة :مل القلوت »من الاضاءة والسوون وكفاء 
الظواهر والغيوب. من التخليص والتطهيرء وأعاذكم بعصمته من تقلبات 
التبديل والتغيير. ونجاكم برحمته من موبقات التفكير والتقدير -من حضرة 
مراكش- حرسها الله- ونحن نشكره سبحانه على ما وطأ أمره العزيز ومكنه. 
واسنينه عند الشسيطاو ا رورسم رموه ناقا 4 هدة | القوار الأميو امقة كاله 
-عز وجل- في كلاءة هذا الامر المحفوظ وحراسته أسرار يمكن الايمان 
تموشيده] و احداذ وفناهو قد ا مسسك الدهة والامات كفادها واكاذو هاه واثاد 
يبعد بها عن مبلغ الاعداء ومدارك الاشقياء سمو هذه الدعوة واعتلاوّها.ء 
وهو أمر الله الذي لا يضره مناويه ومخاذله؛ وعهده القوي الذي لا يناله 


أوباش الظلم وأراذله؛ وكلمة الله التى لا يثنى المؤمن عنها عاتبه العتى وعاذله. 


يبل  -‏ حت و يبب __ بيت 


وقد تجدد الآن من نصر الله وفتحه؛ ما تعجز القوى البشرية عن شرحه: 
وتظهر العناية الربانية في بذله ومنحه؛ وإن كانت العبارة بآوائل ذكره 
مستنفدة؛ والنعوت والاوصاف في حقه منحطة إلى أرض القصور مخلدة: 
غفي إلقاء الممكن من حديثه مجال للاعتبارء ومنال لعزيز الآمال والاوطارء 
نال الناشئع التيقن والاتتتيصما رن وعاهى الأ ايانه يتات فش العاله نوها 
وحقائق جليات اضمحل لها إفك الكفرة وزورهاء وجنود معنويات برز لنصر 
هذا المحسوس النفيس محجويبها ومستورها. 

ولك أن الاشقياء قلذنا وفلذنا و امتحابين] كانه نوسيم انفيثة كاسة 
على ]| ذاها وفنوتية البتفية تأكنية على كذ هاء رمه | لفضنة تافقة متنا 
مدهناافق الفلظة واذاهاء وله :تزل تسن الذماء اعضوم الذي المعلوه. حرطي 
الله عنه- من أول هذا الزمن نحملهم في حجر الكفالة والكفاية: ونجريهم 
بمجاري العناية والحفاية؛ ونسعى في تدريجهم على مدارج المعرفة والدراية؛ 
ونآخذ بآيديهم وهم يخرون على وجوههم الغاية بعد الغاية. ونرى وصل 


ل 1 ف 


عنه- من الحفظ والرعاية: وهم خلال ذلك أغمار لا يفهمون: وسوائب لا 
يقفون عند حد ولا ينتهون» وهمل يريدون التصرف في المنكرات بما يشاؤون 
وقكيو 3 الوه الستس اناهن (الشولفة وو النييهان كوه كن ستالة العا 
والسرقة: والاسترسال في مذاهب الانعام المرسلة المطلقة. ونحن مع الاخذ 
بأيديهم: وكفهم عما يرديهم: نرجو ان شعب الجنون من شبابهم تسكن 
ومستانف الاحوال من قبيح آدابهم يحسنء ودائب الرفق في عتبهم وإعتابهم 
يدرب ويمزنء وسابق الشقاء مع ذلك يستتبع فيهم لواحقه. وينصب بينهم 
وق السفاذة قو اطلعةوهوائنة:رويكمل ازاكيه الللقومة ا وخوادكية اللامؤمة 
حوادثه وبوائقه. فلا يلحظون جهة من جهات التقوى بطرف, ولا ينتفعون من 
كلمات التذكير وحروف التنبيه بكلمة ولا حرف. ولا يتعرضون لقبول الله 
بشيء من أعمالهم في عدل ولا صرفء حتى انتبذوا عن آمر المهدي حرضي 
الله عنه- بالغراءء واتخذوه وراءهم ظهر بجانب الابعاد والاقصاء؛ وصارت 
حرماته عندهم منتهكة؛ وأماناته مستهلكة؛ بيد الغصب والاعتداء. وأظهروا 


بل ييف | _____ بيت 


ارتفعت أسنانهم إلى أطوار الكهولء وخيلت هيئاتهم وأبدانهم انهم في حد 
أولي الفهم والعقول, هوى بهم حرمانهم في غيابات الغفلة والذهولء واجتاز 
بهم شيطانهم إلى حضيض الجور والنكول. واقترن بهم من قرناء الرجس؛ 
وشيطان الانسء من كان يلقي إليهم زخرف القول غروراء ويعدهم بما يوهلون 
له جذلا بنيله وسروراء ويريهم نهز الغفلات, ذهابا بهم إلى المهلكاتو ومرورا . 
زقونها كان الام جتويم لمق الآرؤاق التعية والحيوات المفمة 
والمنازل المكرمة. والخيل المسومة؛ فلم يكن مستطابهم إلا غلولا يحترقون 
بناره. ويتطوقون بعاره؛ وينطلقون في أنجاده من تهاوشه وأغواره؛ والنصائح 
أثناء أحوالهم, وإزاء أهوالهم؛ تروم امحاءهم من سكرتهم.: وإقالتهم من 
عثراتهم؛ غلا يزيد الارشاد إلا غياء ولا تسمع الموعظة من حيهم ليا. حتى 
تفاحش منكرهم.: وتطابق مظهرهم الخاسر ومضمرهم. ولم يقفهم عن 
محا آللة تماق ما يقف آهل المروات ويزجرهم.: فلما اشرق على ذائهم 
الاعياء. وتجاوزهم الاستهتار والاغواء؛ ولم يردهم من خبائث إرادتهم الخوف 


ولا الحياء. همجروا قفصد التأديب بالهجرء ووقفوا موقف الردع والزجرء 


وجب ليييح ابت 


واحتملت المشقة في التماس ما عسر من تعليمهم وتقويمهم رغبة في المثوبة 
والاجر ثم لوحظت رعاية ذمامهم.؛ وثنيت القلوب على جانب استعطافهم 
وأشكرحامهة: واهتقدو"العددقضيما اذتهؤه من الحونة لاجتهاز أكامهة: ونين 
لهم آن الذي يثبت به شرفهم, ويرعى معه اولهم السابق وسلفهم, إنما هو 
الاستمساك بعروة الدين: واتباع أمر المهدي- رضي الله عنه- على الثلج 
واليقين: والتأدب بآداب الطائفة الصالحات في كل الاعمال والشؤون. ونهوا 
عن سفالظة الاوباكن: وسذاخلة اهل الأنزواء إلى ماظديه والانهياش: 
قأظويوو| فكو ل غها كان المتانت مق فم هادا على إذر ؤناك لا توا سن 
وتردد الردع لهم والزجر وتريد الشرك والقرع؛, وتمكن في تعريفهم, لتبديلهم 
وتحريفهم, الايضاح والصدع. وهجروا مرة بعد مرة؛ فعادوا إلى سيئاتهم كرة 
على كرة. واستبطنوا من سحرتهم وكهانهم شر فئّة وأسوأ عترة» وترددت 
عقولهم المعقولة بين نفاثة في عقدهاء وعاكف على ارتكاب القرانات 
وكرضدهاء وتحاكم على غيب الله بخروج الإشكال من الاشكال وتولدها. 


اااااااخ هو ب 


وزين لهم ما في استهواء الناس بمنصبهم.: ودعاتهم في السر إلى اعتقاد 
مذهبهمء وناجاهم على ذلك من شيطانهم جمع:؛ وألقى إلى حديثهم المفتري 
نصر من المذنبين وسمع؛ والامر إذ ذاك عندهم على استتار واحتجاب؛ وهم 
من العثور عليهم وتوجه النقمة إليهم في شك وارتياب: وعندنا من تحسين 
الظن بالكافة غاية ما يمكن؛ ومن معاملة الجمع بالجميل ما يجب لله تعالى 
ويتعين: والاشقياء المذكورون لا يرون الاحسان أحساناء ولا يتزيدون مع الرفق 
بهم ورجاء الخير فيهم إلا نفاقا وطغياناء والآيات تسمع وتتجلى فلا تلقى 
منهم إلا صما وعمياناء ونار الحقد في جوانحهم تتأجج؛ وسموم الغل تتمشى 
في أعضائهم وتتدرجء وهم من تزيد الكرب وتأكد الهم يما يسر هذا الامر 
العزيز ويبهج. 

فلما كانت الغزوة التي فتحت فيها بجاية وسائر تلك البلاد المشرقية 
وظهر من نصر الله هناك العجب العجابء وتآتى بها من غرائب التسهيل 
والتيسير ما بهر العقول والالباب. ثارت كوامن حسدهم تطرق وتنتاب؛ 


ببال يبيييت 20 للحتي 


لا يشك فيه ولا يرتاب. وكان لهم في الشقي فلان عمدة كبرى. وعدة أجرى 
لينا"القذو فى يك الساضلها حرق فاظلم اللمتعلى مره الكبييف فليم : 
وصرم بانتقاله حبله وحبلهم. وتعجل إليه النظر المتدارك فقيده وعقله؛ 
وطرقه الامر المعاجل فاستاقه ونقله؛ وأقام في السج إلى أن كان الاياب إلى 
هذه الأقطان حك الانتتهمان والاهتيا روا روطت اللهكت :ذلك من بواطة 
أولفك العادين الماكرية رونا كر أولفك المناعفين الكاهرون يننا فواتن عل 
وضوحه وظهوره حمد الحامدين وشكر الشاكرين. فنظر بعون الله في إطفاء 
نورهم قبل اشتعالهاء وقطع موادهم غبل تسربها واتصالها. وجز رؤوس الفتنة 
عند صراخها واستهلالها . وقتل قلان بن فلان ومن جرى مجراه في الشقاق 
والنفاق. وتقبضت على الباقين منهم يد الاسر بعد الاثخان وشد الوثاق. 
واقتضى الابقاء والاملاء في الشقيين الباقيين فلان وفلان وتأخيرهما بقدر 
الثشتضن ذلك لاوا لماوز مهما الدع ميل نفجا ذمة ذناك نلف فلن 
تيقن من فسادهماء وخبث اعتقادهماء وانبعاثهما إلى أسباب نفاقهما 


وارتدادهما. وأقاما بهده الحضرة-حرسها الله- فى فيد الغفلة, وقترة المهلة. 


وى97ٍ7ر دار 777 بجح 220728 بيت 


ثم ظهر أن الغاية القصوى في التجاوز عن عظيم ما اجترحاء والتغافل عن 
مؤلم ما تمنيا واقترحاء أن يرسلا من عقال الاعتقال ويسرحاء واختير لهما 
سكنى فاس-حرسها الله- بجميع أهليهما وبنيهما لينزلوا بقرارتها خير 
منزلء. ويكونوا لتمييز أحوالهم هناك بمعزلء وأمر لهم بما يقوم بهم من 
المواسات: وا لتسكرت والجدات: والطك فيهم جاني الريفيبة والحتاق كل 
الالتفات؛ ليبلغ الحجة عليهم منقطع الآماد وغاية الغايات. فكانوا هنالك 
تتجافى جنوبهم عن مضاجعها. وتترامى قلوبهم إلى مساقطها المردية 
وموافعها. وتتراءى غيوبهم في محالها من الافتتان ومواضعها. وتسلل إليهم 
من أشقيائهم متكهن جرى منهم مجرى الدم: ولاصقهم في عقر ديارهم 
ملاصقة الالصق الالزم: وزادهم خبالا إلى خبالهم في روم الهجوم والتقحم. 

فلماسنان االويسدوييت اقزهة للش الى ترساعل تنكف موه للدت وائمة 
هتاتك:من فقن هذه البيعة السعو اهنا لقف روك ا مها يمن الله علو هنا 
أجمع عليه الملا وأصفقء طرق الاشقياء المذكورين من قاصمة ظهورهم ما 


طرق»؛ واشتعلت لها نار الحسد بين ضلوعهم فالتهب شواظها واحترق؛ وأتاهم 


م يي 


من حلولها في نصابها؛ وقطع آمالهم من اختلاسها واغتصايهاء ما أراهم 
سقوط أرواحهم الخبيثة بمركز قيامها وانتصابهاء وحلول القارعة بأفئدتهم 
الفانية بآلام الحسرة وأوصابها . وكان لهم من أولياتهم في الغي من يريهم 
الفرصة في هذه الحضرة -حرسها الله- بمعرض الانتهارء ويمد إلى وعدهم 
المكذوب أكف الاقتضاء والاستخبارء ويروم الخروج بهم عن خموله وذلته إلى 
بخين الكلونون والالعقة ارم وكافف الكاسه مديمبونين كندرمن القاففين الذي 
كانوا يتربصون الدوائرء ويستبطنون الغوائل والغوائر. بآن يكون ورودهم على 
هذه الحضرة -حرسها الله- بغتة تفجآها.ء وعلى حين غفلة لا تمهلها بزعمهم 
ولا ترجيهاء ولم يعلموا حوقمهم الله- أن وقاية الله هي التي تعصم:؛ وأن 
عروته الوثقى لا تفصل ولا تفصم. فسار إليها الاشقياء المذكورون من فاس؛ 
والحين يريهم كل تخيل فاسد وقياسء؛ ويوهمهم وقد طبع على حواسهم أن 
ليس في مغالبة الله من باسء؛ ومروا بنظير وما يؤّازيه على تلك السبيل من 
بلاد صنهاجة فوجدوا هنالك من أعداء الله من أضافهم وزودهم. وأجراهم 


من البر بهم على ما عودهم. فتمكن اغترارهم» وتوجه استعجالهم وابتدارهم, 


بل  -‏ م 1# يبب بيت 


ووصلوا خارج هذا القطر -حرسه الله- وقد تعلق بأهداب الليل نهارهم.: 
وتأتى احتجابهم بظلامه واستتارهم. فد خلوا عندما مضى منه هدء. وغشيهم 
فق زماثه ينة مقضندوا الديان التى كانت لهم ولقرانتهم فاختالوا أوشاطها: 
واستغشوا أوباشها وأخلاطهاء وتوخوا لمتوصل غدرهم مربطها بهذه الحضرة 
-حرسها الله- ومناطهاء وباتوا ليلتهم تلك واثقين على ترتيب أمرهم المختل؛ 
متوكلين على أولتك المنافقين بذلك الربط المنحلء ورأوا بما اعتقدوه من 
تيسير الفتك وتأتيه؛ أن النهار أبسط لقصده وتوخيه. 

وعلموا أن الشيخ الشهيد أبا حفص عمر تفراجين حرحمهالله- كان 
العامل على هذا القطر والناظر فيه. فقصدوه عند خروجه إلى الجامع وقد 
أه تحااة العيع غدة | انفيض انها شوروا حاف القدويي إهاءة القافة 
العناكور وا وكذ نمي العلساتينة وذ ادا لشناكن يقتر اوها :الراقة كفيو عله 
فاغتالوه بأيديهم عند لقائه؛ وتركوه مقتولا في سبيل الله بحياته الدائمة 
وبقاته؛ وركبوا خيلهم التي تسابقت بهم إلى مصارعهم: وأوردتهم على 


قواصمهم وقوارعهم. فجالوا بها خلال الديار؛ ونادوا أثناءها بالاعوان 


ااه سب 


والاقسنان :وا لقو إلئ هوا عدويه الاتتسرزوة اهداز الأعقايار و الانتطان: 

فنا كفيو زور اطلنى لاقو رو كدوم راق البوار والخدسا كما النمان: 
ورأى الناس أنهم الاشقياء الذين تبين اعتقادهم: وتراءى لهم قيامهم بالليل 
واستبدادهم.ء وتبراً منهم الشيطان إذ تحصل لهم كفرهم وارتدادهم. فالتفت 
الوكتاليه الحافة: وتجلس يهم الضناخة والصبامنة واسلهديم عوافن البحين 
الشيعة والحامة؛ وقتلهم من جنود الله من لا يعرف. وحاق بهم من بآسه 
سبحانه ما لايرد عن القوم المسرفين ولا يصرفء وأطفاً الله نارهم ضي مثل 
أرق ان الظرفص وصعرفة با سوه هن الاين مهو اتنا طلم ويفوة الصبر ف ووه 
يكن بين رويتهم على متون السوابح: ووفوع نحورهم وحلوقهم على غروب 
النوانمو والنساقى إلا مقدآر نكدزة النا_طوولحة اللاسي وادرووا هنالف جارح 
المدينة بقاع قرفرء تلفح وجوههم من عذاب الله كل ريح صرصرء مرتهنين 
بآثامهم: مسلمين بإسلامهم لاسلامهم: منكوسة ذوائب هامهم بين أقدامهم: 
تخطب العبر بأفنية إفنائهم وإعدامهم. ويفصح الحق أنهم المفردون يوم يدعى 


كل أناس بإمامهم. لقد كان في قصصهم عبرة لولي الالباب. وآية تجردت في 


اف ب 


محو آثارهم عن ظواهر الآسباب؛: وفاتحة طرحت أشعة نورها وأبقت آثار 
كينها نعل اخوئات الألعرات اعفان 

وكا :احتيهناتو تمك اللتعايهن العطر التق الى مكلت وعاصيد مها 
ألقاه الشيطان ونفثه. نظر بعون الله في موجب البحث والتنقيب؛ ونيطت 
غات الام كتلاته الازكناة والكر شي فا عكر اللدعلى هوا الأشتعاء 
ودعاتهم؛ وأطلع على غيوب المنافقين وطوياتهم: وانبعثت إليهم طوائف 
الانقما ج مو كوا سروم وذو بوم سين هن فين كورف راذا نيم قرا هه عق 
وأصولهاء ورؤوسها التي تمكن بها وجود الغرة وحصولها . وكان حكم الله فيهم 
حز رؤوسهم من أجسادها.ء وتصيير نفوسهم إلى سوء مصيرها ومهادهاء 
الزن نهم تستعال بن الاداحيبوا لبح قاف على نات القلن وا ذتهاه. 

وليه لله الذى عكمل لار اياك عنقي الزمان د وظللل فلبوم ماه الانفاء 
والاحسانء؛ وحمى بحمايتهم قبة الاسلام والايمان» وأوقع مخالفيهم 
ومتخاذيلهم :فى بحياكل النخلاف والحدلاق: واولى من هذه التهة المتدودة: 


و التمطوحل المحد ؤن ةتنا تشكره قرهن كلت الأعيا تروشبا فيو الى شكرها .ب 


يي 1 5/7/4644 


أجنحة الدعة والامان؛ وإياكم من عباده العارفين بموافقع النعم, العاكفين على 
انتهاز فضله المغتنم: الواقفين بطاعته مواقف أمره الملتزم: إنه ولي الطول 


والكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الوعالة النتايهة؛ 


من أمير المؤّمنين- أيده الله بنصره؛ وأمده بمعونته- إلى الشيخ أبي محمد 
وسنارء وجماعة أصحابه الطلبة والمشيخة والاعيان والكافة من أهل مراكش- 
أكرمهة لكف ادووا عانيع فى شعن تماد :جرادم شارك ورحينة الله 
وبركاته. 

يكت كا لحف"لله الذى كنل يوكذه الهتاذ ف إتما هفو إنها ؤرمو صل 
لحزبه الآخر السابق إعلاؤه وإعزازه؛ وتقلقل في عدوه الفاسق المارق قهره 
وها زان و الفلناذة خلى ولعو نه لامي الذي كاين كان حقه المبية 
إظهاره وإبرازه؛ والتفت على أمره المكين» صدور العلاء وأعجازه. وعلى آله 
وصحبه الغر الميامين؛ الذي تجلى بهم تعين الاسلام وامتيازه. والرضوان 
الشركة لمق انام الصو امد علوم سرك نير الرش اق شيعه 
استغواء الشيطان واستفزازه. ومنجح أسباب الارتياد إذ تيسر اغتنام المطلوب 


وانتهازه. 


يي 0/1 


وهذا كتابنا إليكم- كتبكم الله من عباده الشاكرين في الرعيل الاول؛ 
وعرفكم عوارف الصنع المنيف بكم على المحبوب المؤّملء؛ ولا أعدمكم بوصل 
الأنتاكن واذانة امياد ااه ضرة عامل علق فقا موا اند لزنه قنامل” 
بغمامها المضللء؛ عاملة على تمامها المكمل ‏ -من حضرة تلمسان- حرسها 
الله- وقد تعالى فتح الله أن تحيط به الاقوال: وتجاوز ما تطمح نحوه الآمال, 
ويتناهى إليه الطلب والسؤالء: وعلى الرؤية والمروى فما البديهة والارتجال؛ 
وانقكسر على البلاغة والادو] قاذ التقية ولا السصبورولة التضيل ول 
اكنال وت امكنان المتدو: وارسان التصيية هما الأخوميها يورت نمه 
ولا ينال. 

وقد تقدم إليكم- وفقكم الله وأعانكم على شكر ما آتاه- من ذكر ما 
تحملته الاشارة والالماع: ولهذا الكتاب التالي: الذي من شأنه برزت الايام 
والليالي؛ نبن قررها الاصفاق والاجماع؛ وبشر انتهت عند أولها الاماني 
والاطماع. فقد كان صنع الله في افتتاح هذه البلاد الشرقية على ما تقدم 


ذكره من التناسق والتتابع وتذليل الصعب وتقريب الشاسع. وإراحة النفوس 


ا ا 1و2 


بإزاحة القواطع والموانع. وهذا الامر العظيم في درجاتها يستعلى؛ وعلى 
غاياتها ونهاياتها يستولى: وببركات باسطة في الوجود. وحائطة على الرسوم 
الشرعية والحدود. يستتبع نواشي النماء المزيد ويستتلى. حتى جمعها بجوامع 
القهر. وأنطق فيها لسان الايمان إنطاق الاعلان والجهر. وصير غرائب 
التفسير فيها آيات بينات على باقيات الدهر؛ ومن يرتضع أشطرها من 
الاعراب؛ ويودع أعمرها دواعي الجلاء والخراب. قد قذفتهم الغلبة حينئد 
إلى صحراتهاء ونبذتهم الروعة بعراتها. وحدثتهم حال الكرة المهدية عن 
كماتها وضرائها. فصاروا بين تدافع الحيرة والتيه. وتراجع التخييل والتمويه؛ 
مظهرين الانابة إلى المتاب: متكررين في أكثر الاحيان على مراتب الشك 
والارتياب. وعساكر الموحدين المتقدمة إلى فتح القلعة وقسنطينة ‏ -حرسها 
الله- مخيمون على إشعال تلك الجهات بإزائهم. حريصون على غزوهم في 
عقر مواقفهم ومراقب انتزائهم,» راغبون في الاذن لهم بمسؤولهم, ناظرون إلى 
منشآت خيال الضالين وتخبيلهم. وهم -اخذهم الله- في خلال ذلك يوالون 


المراسلة على معنى المخادعة. ويخافئون عقبى المصارمة والمقاطعة. ويترددون 


ب ب سس 7# يبب بيت 


في التقدم والتأخر مع الانقياد والمنازعة واضطرابهم في أحوالهم تلك 
مستوضح. وارتيابهم مع ظهور الجلاء ممقوت مستقبح, واللامن مع ذلك يتفقد 
الموحدين المذكورين بالتآكيد عليهم في الاضراب عنهم وإن سفهواء والالباب 
على هوم الستحنيةبورشاكلهم ورسليه اكنازلك تقائل عكدثاء هعادة هذا 
الامر العزيز هي الاحتمال والاجمالء والرفق بالجهالء ومقابلة البعيد الصعب 
بالتقريب والاسهال لتشملهم التوبة بحسناهاء وتقابلهم الرحمة بآكرم وجوهها 
والسناهاء وهار نين لجن التوحين راقظها ومينتا جات لأا فر خينة أخل لوقا 
إلا توبة يصدقونها. وعقيدة بالايمان يحققونها. ويد بالطاعة يمدونها إلى 
الشريعة ويلقونها. 

فلم يرد الله إلا أن يكون هؤلاء الاشقياء ممن تقذفه الهلكة إلى سحيقها, 
وتتقسمه النقمة بآيدي تبديدها وتمزيقها. وتنصبه العبرة على منزوحة 
شكيلها وظريقها: لأنوتم كانو كاذل ما ذكرناد لكممن احوال امبتكلاقية: 
والتبصر على حفاتهم وأحلافهم: وإمساك الموحدين عن مقدورهم من 


تدميرهم وانتسافهم,: يخاطبون جميع من ببلاد إغريقية وما يتصل بها إلى 


ييي مك445 2ه 


جهات الاسكندرية من العرب المغمورين بغوامر الجهالة؛ المغرورين بأوامر 
الغبلاتة مشاكرة الاتتتسواء والاسسعادم وير اشلونهم كراسلة الاسمانة 
والاستمداد. ويستدعونهم لمعنى الانتصار على الموحدين والااعتضاد . 

فحين شاء الله أن نحق عليهم كلمة العذاب: ونشق إليهم مهامة ذلك 
اليباب» عند العزم على هذه الحركة الميمونة لمعنى الانصراف والاياب: أتت 
بالحائمين أرجلهم. وعجل إليهم بالدمار تعجلهم. وأسرع بهم الويل لا يؤخرهم 
عن ميقاتهم ولا يؤّجلهم. وأقبل جميع من ذكرناه لكم من أعراب تلك البلاد 
النازحة قبائل هلال بن عامر من عرب اليمن»؛ وشعوب الحروب والفكن, 
بقضهم وفقضيضهم.: عاملين على إغواء إخوانهم الضالين وتحريفهم, نافرين 
أفواجا بعد أفواج بغاية عزمهم ونهاية نهوضهمو حتى التقى المصرخ 
والمستصرخ. وقعد الشيطان على نحورهم أجمعين يتبن وينفخ: وألقى في 
قلوبهم المظلمة أن يكون جيشهم الذي يدوخ: وأراهم أن الجميع مروع بهم روعا 
لا يسكن ولا يفرخ: وزين لهم سوء أعمالهم والله يكتب ما يعملون ويستنسخ. 


0/2464 1 ٠ 1 يي‎ 


وتنا قدم وا سزادهع الت عضيك لوااتلك الشارع اللعيتة واتوازد تا صب عل 
رآأيها الخاسرة وتتعاضد, إلى أن انتهوا ما لا ينتهيه العد خيلا ورجلا وعمروا 
]لجان حلك الأزكدن راقو اوهة :وهر وسمو اله قينا اف ادوم بكباك ولا وفع 
أن تكون لهم قرارا ولا أن يكون لها أهلا. والموحدون الكائنون إذ ذاك هناك 
مقبلون على ما آمروا به من ارتحالهم إلى العرب وانتقالهم؛ والكف عن 
مانا رطكة و لكلف سا غ ريم وقها ليد :قر دفي كاك لجال لاسر عور ران 
واقفتضت عندهم عفوكا على الطغيان وإصرارء والاقدار تجرهم برسن 
الاهمال إجراراء وتطوى في صدر الزمن مخبئات من الامتحان وأسرارا . 
فكلما رحل الموحدون المذكورون إلى مأمهم مرحلة رحل الضالون على 
فرشي وعلرا غتي شاكلة تشرايع لني واتسووهي عسوو مهناف ني 
في المحال» وتمكنهم من ذلك السعي الضالء قدرة من فدرهم., ونتيجة من 
فاك أراتهج وتكترهه:يوالى الأقواسن بعدواة سعليف خهنرها للك :واوا أن 
الاشقياء المذكورين يلازمونهم ملازمة الظلء ويرادفونهم على الترحال والحل؛ 


وأن الحال تقتضي مناجزتهم ومفاصلتهم, وتوجب مقارعتهم على دين الله 


يم 5/1 


ومقاتلتهم. ولم يجدوا دواء يشفي من دائهم العضالء ويستوفي الاراحة منهم 
فل تلك الجاق: له الخو على جهاذهم يعد الأعحياد هلن ريه والاتكال: 
فخاطبونا بعزمهم على ذلك؛ وأعلموا بصورة أحوالهم هنالك. وعرفوا بكونهم 
ندم طني كوه لاعاروو ل وروم سيا فى لغانهه نعو لذ 
تعالى أعنة عدوهم. 

فعق من الترقيق كعدو :وا تراك القنالاك إلى الأسافتسييل لان 
والوضوح., إنفاذ جمل مباركة وأعداد مسددة من عساكر الموحدين حأعانتهم 
الله- إلى الجهات المذكورة على وجه الاستظهار بحركتهاء والاستكثار من 
بركتهاء ونحن إذ ذاك بمتيجة -عمرها اله- على سبيل الصدرء وحالة المعلن 
اللقتدي ندل حصو افون ] ل [لكوا ليم بحده قن :رورعز ا قل 
خط رظي وين ذلك لعب لتحتو اترين:. اك عزن ييه دقان الرغري 
رفويو علو عت تقارية قثاو الظلوويو لماي ركان الأنمال وهيل إن 
قرع مقائخرة ذلك القدوه والنوا اعالهه جانيم اللدتبيلى كال مين 


اللالمشتشر ا عن يا ملس انيريا على "نلك الأكاوا نبور مديعر | فل دركة الله 


ال 1و2 


السكيناها ا نخبودوا ها فككم فقنو د اكعطلة امو تله كنات وس اك رودا رت 
عن الاوشدزى نج هانوم لنلك مو لعفل كدو وا لشذكي وف ررقيف كنوه هلق 
نصر كلمة الله كل التقرر. وحسن المتاب ورجي الثواب للآمد المضروب 
والتقاث التدودو مهو و اغوايه هن الاسهداقة رلته و نت كل على تصيره 
المؤزر» عندما أشرقت شمس الضحىء ونصبت رحى الحرب فكانوا قطب 
الرحىء وانتحى من نصر الله وفتحه القريب من حزبه المظفر ما انتحى. 
ولحين ما عاين أعداء الله قصد الموحدين على مضاء الاعتزام: وباشروا 
آغاز الازكباظ الايماقى و الالفزاف :راقو :دين متهم ربق احزام وتعياوا 
الاقدام على ثبت الأقدام؛ من مدارك أمثالهم من الطغام: وأشكالهم من 
الاوباش الليئام؛ فلم يغن عنهم عمل الاوهام؛ من هول ذلك المقام» وأحدق 
نضدوا للةجاوثياقة | حداقا نيديج حلى أقطاب الالعكاد :وا ودطية بعال الحررة 
الكرام؛ وكانت للكافرين دفعات جاهلية عادت بها عليهم عوائد الانتقام: 
والسينيم العرت النيون عترها رضن الالسات وكا اناك الول لكا سين 


ب ب-  -‏ حم وو -_-___ يجبي 


فالكلة هليم خلقكا البظانوواستقيات يوه كلك المتزيمة الشتفاء يات تلك 
المراحات والاعطان. فاختلطوا بمواشيهم اختلاط الانعام بالانعام؛ وأزعجت 
أوساطهم إلى حواشيهم إزعاج الارهاق والارغام؛ وفرقوا حولا حول ولا قوة 
لكالل مقريشانيم الاعشماء وك را بع الإنتهلا دروا خذف لمانا فاتقظطيب: 
فتنشرهم على الارض وتبسطهم. وتريهم ان الغواية توقع الغاويين وتورطهم. 

واستمر القتل فيهم والاتباع لهم من آول ذلك اليوم المبارك إلى آخره؛ ولم 
يسر الموحدون فيه >على ما ذكروه- إلا بين إبل راتعة وسائمة. وخدور على 
عمدتها منصوبة قائمة:؛ وأبقار وأغنام لم تحط بها الابصارء ولا قيدها في 
عيون الناظرين التناهي والانحصار. وغير ذلك من أنواع الآنفال» وضروب 
إتكانه اقول مرت كان خحكم التمقين وله امعان وشم الى حي تن اوري 
متصل بشيء؛ مسيرة أربعين أو خمسين من الاميال. 

فبأعداء الله ما بهم من قتل مفنء وانهزام مبعد وحمام مدنء وانصرام بكل 
ضارة ماظن وانتظاة بكل ناقل:لدن: عشيتقه فلك القواشى القوامي ذل لها 


المأمور منهم والآمرء وحاق الويل بهلال بن عامرء أقل الهلال وخرب العامر. 


ل 9 4 


ولم يحل بين سيوف الموحدين: ورقاب الفل من أولتئك المفسدين:. إلا ليل أجنه 
بغسقه؛ وطواه على أخريات رمقه. 

ثم انقسمت جيوش الموحدين حوفرها الله- صبيحة اليوم الثاني إلى 
أقسام أخذ كل قسم منها سبيلا غير سبيل غيره. واستقبل ما يستقبله 
الطالب المجد من قصد مرارمه وإعداد سيره؛ فمنهم من غاب عن المجتمع:؛ 
وجد في ذلك الاتباع والتتبع؛ أربعة أيام وأكثر وأفل كل يغزو ويغنم» ويجول في 
تلك المهامه الفيح لا يني ولا يتلوم؛ حتى انتهوا إلى أوائل بلاد إفريقية وما 
يجاورهاء لا يرون لبقية المارقين أثراء ولا يجدون محدثا عنهم ولا مخبرا . ثم 
1و )امتصيل الله وز همق ومسيودهن الكتقال الصنافة إتى جا نفب دكرة وانفات 
التي يتضائل لها عد كل عاد وحصره. ما لا يعبر عنه بعبارة تحديد. ولا يتوهم 
متوهم أن وراءه في الكثرة من مزيد . وأخذ الموحدون حأعانهم الله- بعد 
اجتماعهم على مركزهم. وظفرهم بمحبوبهم وبمنجزهم. يضمون من سبي 
الكافرين وغنائمهم وما أوبقته الحرب من خيلهم وسلاحهم ما لا يستطيعه 


الضم. ولا يتناوله الكثير الجم. ثم أخذوا في الحركة بما أقدروا على سوقه 


يي 1 4ه 


من ذلك إلى هذه الجهات -حرسها الله- بعد أن لم يتمكن لهم بوجه من 
الوجوه عد ما تحملوه؛ ولا استولت إحاطتهم على ما نقلوه. وهم الآن حرعاهم 
الله- مقبلون بها على أتم ما تتعلق به الآمال البالغة, وتقتضيه الكرامة 
الصا 

وأعلمناكم بذلك حأعزكم الله- ليعظم منالكم من هذا الفتح الذي طبق 
الآفاق حديثه؛ وملا الابصار والاقطار منشوره ومبثوثه. ولتشكروا الله عليه 
شكرا يستنفن غاية استطاعتكم, ويستنجد عزائم نشركم له وإذاعتكم. 

والحمد لله الذي عمنا وإياكم ببركاته. ونصب على حقيقة هذا الامر الحق 
إلا من ادلة آياته؛ وجعل العاقبة لأولياء دينه المتين وولاته. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


الركالة الناسة: 


من أمير المؤؤّمنين حأيده الله بنصرهء وأمده بمعونته- إلى الطلبة الذين 
بسبتة- وفقهم الله وادام كرامتهم بتقواه- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد حمد الله فاتح الفتوح: وواهب الخير الممنوح: والصلاة على محمد 
نبيه الآمين النصيح. وعلى آله وصحبه الآخذين بأخذة المحض وقصده 
الصريح:؛ والرضا عن الامام المعصوم: المهدي المعلوم: القاطع بأمر الله آثار 
الكفرة من الاقطار المعمورة والمهامه الفيح: فإنا كتبناه إليكم- كتب الله لكم ضفي 
طاعته سعيا متقبلاء وجعل الصلاح متبعا كتبناه لكم ومتقبلا- من حضرة 
مراكش -حرسها الله- ونحن نوالي بشكره سبحانه على ما يواليه سبحانه 
بآمره العظيم من إظهار دائم» وعضد بنصر أوليائه قائم» وإرداف حزب ظافر 
بحزب غانئم. 

وقد وصلنا حأكرمكم الله- بمخاطبتكم الاثيرة. فوقفنا على ماسنى الله 


ا ال 2.1111 


القطائع- عمرها الله- حين ركبوا ثبج البحر غزاة في سبيل الله مستمطرين 
مواضاءاالركهيه على توح للك الأفو اومامكان :فو هعييل: الله له ها كا وير 
صنعه الكريم لآوليائه وبان» واجتازوا بأهل مالقة والمنكب فأظهروا لهم أحوال 
الامتناع. والاستعداد للدفاعء. ما أظهرواء وأبدوا سللاحهم مجاهدين وشمروا . 
كه استعغاروا الله على ميق الخرية فالفوه قن ا خذت ياشكار اولكك الاشتماء 
حذرهاء وجمعت على دفع ما لايدافع من أمر الله أمرها. فصبحها أولياء الله 
بكرة باكرتها بحتفها. وقطعت دون المدافعة ما قطعته من سيوفها وأكفهاء 
والكفرة الذين بها يرون مالم يستطيعوا من ضم شخاتيرهم وتحصيلها. 
وتفريقها من وسقها ومحمولهاء فلما أظلت عليهم تلك القطائع المباركة قاطعة 
برومهم, فارعة لقلويهم الخبيثة بهول صباحهم ذلك ويؤمهم, راموا التحصن 
بالشخاتير المذكورة فملؤوها سلاحا ورجالاء وتخيلوا من رد أمر الله خيالا 
فاسدا وضلالا. فبادر من بادر من الموحدين حأعانهم الله- إلى الحبال التي 
وثقوا بها شخاتيرهم المذكورة في البرء واعتقدوا الاسناد اليه بها جنة من ذلك 


الأموةكتتظلدوه]: قخلها قا وككو | “مضنونها تعن الي ساد الكاشرون فداقلها 
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عاين أعداء الله حبالهم أنكاثا. ولم يجدوا دون شفار الموحدين غياثاء بادروا 
الفزاشتى قي ا ناموو ا يقرا طبها ان لايق ولعنى ذلك الماك فا فقي 
الموحدون بالقتل آثارهم: ووصلوا باللحاق المستأصل فرارهم. ودخلوا عليهم 
انان عقيق وحللر | أقناء القنطو الذكورح إغادة ] ارفك لاسستس نهم لا لبون 
فلما اخترقوا من أقطاره ما اخترقوا. وحرقوا من منشيئات الكافرين ما 
حرقواء استاصلوا بالقتل كل ما أدركوا منهم ولحقواء ورأوا أن وصولهم إلى 
التق :| لحنت مساك مراك ما امعارو تو استفهواه قم ا فوا بفلن مركة الا 
في الانصراف إلى قطائعهم, والعود إلى مواضعهم واحتثوا على ما كان 
بالمرسى المذكور من الغراب والشخاتير وحرفوا ما لم يمكنهم جلبه. ولا توجه 
لديهم طلبهو وغنموا من تلك الآلات الحربيات ما أتى الوصف على ذكره؛ 
وأتجا فل |الأعناكة يقد روه وهادوا مشتهن الله اهرون نار تهارةكتاشرين 
بأوضح علامة للنصر وإمارة. فالحمد لله الذي أيد وأسعدء ومهد لآوليائه من 


أكناف أعدائه ما مهد . 


ووقفنا على سائر ما ذكرتموه وأعلمتم به من سؤال ذلك الوعد, والخروج 
مدقن عمين القست الي قير :ذلك هنا شن ننكية نلك العيين القاك وا لمق 
والله كفيل بقهر من خادع: وقاطع. 

ووقفنا على ما دذكرتموه من وصول ابن مقدام إلى ما ذكر لكم من التعاون 
معكم في تلك الغزوة المباركة فألفاكم بحمد الله قد فزتم بربحهاء 
واتتتسميةة يدها الى تناقراننا قيضل غلية كفاكه مق آنا لسامكة 
التصيوق البعواء #الشكرو ا التف قو لو هلق اورت كرا كزن اسشلة ينا 
ورددوا ذكرآلاته ترديداء واستديموا ببركة المهدي- رضي الله عنه- حظا من 
التوفيق سعيدا . 

وأمنائطا ذكر موي :حزكرفةة اللفح مق آمب ]لقف التجار الذي يلون 
المرافق إلى مالقة وأمثالها فلتنظروا نظرا أكيدا في قطعهمو وردعهم: 
ولاسبيل لأحد من خلق الله أن يمد أحدا من تلك الاصناف بمادة حتى يتضح 
وجه ما ادعوه وتعرفونا بذلك ليرسم لكم ما تعتمدون عليه. وكل من أخد 


حاملا إليهم مادة: فالسيف جزاؤه: والقتل من تلك العادة؛ دواؤه. فاعتمدوا - 


ويكح2  _‏ س ‏ ب خ مك ون ايل ست 


وفقفكم الله- على ما ذكرناه. واجتهدوا فيما أمرناكم به قبل هذا وألزمناه. 


وكونوا على قدم الاستعدادء والمستعان الله. والسلام. 


الريكالة ا لكاشية: 


رسالة آمير المؤمنين عبد المومن بن علي إلى الطلبة والموحدين الذين 


3 
٠ 
٠ 


هه 


من أمير المؤّمنين . أيده الله بنصرهء وأمده بمعونته إلى الطلبة والموحدين 
الذين بإغرناطة . أعزهم الله وأدام كرامتهم بتقواه . سلام عليكم ورحمة الله 
فرك تف 

أما بعد حَمد الله الذي على عونه مستند الاعتصام: وعلى معارج تيسيره 
منعطف كل مرام؛ وبحوله وقوته مَورّك كل بدء من الأمور وتمام؛ وهو أهل 
الشكر والحمد على الإحسان المتتابع والإنعام؛ والصلاة على محمد عبده 
ورسوله موضح سبل السلام. والمُبتعث إلى الأحمر والأسود من كافة الأنام: 
وعلى آله وصحبه البررة الكرام؛ والرضا عن الإمام المعصوم: المهدي المعلوم: 


المخصوص بالعلامات الصادقة والأعلام: المبشر من ظهور أمره العلي: 


ا 1و2 


وتعيينه المراد المعني بما فاضت تباشيره؛ وسالت أساريره على صفحات 
الليالي والأيام. 

كاذ نيعا لمكم كت الله اكه رفت لقنا كوه نروركة المراشي ال 
هي من بحر عطائه مستمدة . من منزل الموحدين . أظهرهم الله بظاهر 
(المهدية) ‏ فتحها الله ووعد الله لأوليائه قد فض الإنجاز خاتّمه؛ وبرز لياليه 
المخبوءة وأيامه. وأجرى بأعلى حزبه المفلح قضاياه الماضية وأحكامه. وأخبر 
طائفة هذا الأمر الكريم وعامري صراطه المستقيم: من ثمرات هذه الحركات 
المشهود لها بميامين الأقدار, المُستنّة في مضمار الاختيار؛ ما بلغ فيه . 
والحمد لله من إظهار دينه وتمشية أمره إلى أفضل مأمول؛ ووقف منه على 
عناية الله الباهرة للعقول؛ المطابقة لموافع المطلوب. من فضله والمسؤولء ولله 
تعالى في بركات هذا الأمر العزيز رحمةً على العباد ممدودة: وإشارةً في 
معنى العموم مقصودة؛ وإرادةً في حياطة المعرق والمُشيم والْمتُجد والمتهم 


1 ىق 00 و و 
موجودة مشهودة: ليخد الآمر العزيز بمجامع الاستواءء ويطبق بمطارح 


الأدواء'ظلم الأهواء:ويعمها تضديقا للخبر وتحفيقا لوازد الأكن بالتسظ 
والعدل على حد سواء. 

ومازلنا أعزكم الله وهذه المطالع الشرقية مأم الركاب: وإليها مرتقى 
الأسباب. والجهاد المظفر ينتابها من كل مدخل مبارك وباب؛ نلتفت من تلكم 
اللحيكة | تى العدوة الا ند نسية” +<تشكزي” تدع عب سوه نينا متن الأنفات 
ويجعلها الجهة الميمنة وإن تقسمت العزائم من جهات, تمكينا لاستحداث 
العزم؛ واستئناف الأمر الجزم: إلى أن أرسل الله من فضل إنعامه؛. وصيب 
|تكظاوة وومةه اد كين فونه كنا ل تعن تع ريه الاسرقه لقنيو شقانت به 
الأفكار المدارة؛ وأذنت فيه بما انشرح له من الصدر بإيذانها مقدمة البشارة: 
وهو التطارضن اخعظا ل مدينة طتيهه مياركة يجبل طارق : سصيدره للد محم 
البحرين: والقطب الآخذ بأطراف البرين؛ يختص بعون الله بهذا الآمر العزيز 
إنشاؤهاء ويكون إلى إيجاده اعتزاؤها وانتماؤهاء ويرتكز بفناتها علم هذه 
الطائفة ولواؤهاء وإنّا لنرجو أن أشعة النصر لتلكم الجزيرة تثبثٌ من مطلع 


هذا الشارق والشاهقء؛ وتلمع في كل مطرح بكل بارق؛ وتضم إلى حزب الله 


ال 1و2 


وفئته كل منافر ومفارق ويكون النظر المحتل بذراه؛ المنعقد بعراه. مطلا إن 
شام الل هن لقاو امسا رق 

وقد قويت العزائم بحول الله على الاشتغال ببنائه. وعمارة فناته. والأخذ 
في شأنه؛ وإعداده على مقتضى المدن المحصنة المحسنة لأوانه. 

واستخرنا الله تعالى ووجهنا الشيخ أبا إسحاق بُراز بن محمد والحاج 
تفشكو إكزميهنا التهد للكشتفال واتك فلن ها وادعتاهها عليةرر اكرثا هما بنة 
في كيفية الاشتغال: وصورة الاعتمال. 

ولتجمعوا -أعزكم الله- ومن إليكم من الأشياخ الأندلسيين -أكرمهم الله- 
بهذا الجبل المبارك مع إخوانكم الطلبة الذين بإشبيلية ومن عندهم من 
أصحابهم والواصلين من قبلنا الدَيّن ذكرنا لكم توجيههما » وتنظروا في ذلك 
المكام بالكو الحدين التجامع لمات اللذن وشو هفهاة:وإجادة الاشتيار 
وتوسعة الفناء. 

وقد خاطبنا الشيخ الأجل آبا حفص -آعزه الله- نيصل إلى ذلك المكان إن 


2.1111 


ليصله وتتلاقى هنالك الآراء المذاكرة المباركة .وعند الشيخ أبي إسحاق 
والحاج يعيش ما ذاكرناهما فيه مما يعتمد عليه إن شاء الله. والله يعرف 
اليمن في ذلك والخيرة؛ ويجعله عنوان الإقبال وفاتحة النصر بمنه . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أعزكم الله ! خلال النظر في إنفاذ هذا الكتاب إليكم؛ سنى الله تعالى ما 
يصلكم صحبتّه من فتح (قفصة) وما اتصل بفتحها من مخاطبة عرب ( 
قابس) الذين فروا منها وفّت فتحهاء وطلبهم للأمان على ما اقتضته المخاطبة 
إليكة: 

ونحن قد استخرنا الله تعالى على التوجه إلى الغرب والحركة لاستقبال 
تلكم الجهات: وأخذنا في أهبة ذلك. 

مايق ا لوت ذا أنفسكم: واضبطوا مواضعكم: فكان بنصر الله الذي 
وعد به وإتمام أمره لآهله؛ ولا بد من دوامه ما دامت السماوات والآرض. 

فلتعرفوا بذلك جميع الموحدين وتبشروهم به وبمطالعة الفتح لهم إن شاء 


الله. والسلام. 


ا 2.1111 


كتب في الموفي عشرين من ذي القعدة سنة أريع وخمسين وخمسماثة. 


من أمير المؤمنين حأيده الله بنصره: وأمده بمعونته -إلى الشيخ الفقيه 
القاضي أبي القاسم محمد بن الحاج-أدام الله كرامته بطاعته وتقواه- سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد حمد الله الذي عمت برحمته نعمه؛ والصلاة على محمد نبيه 
الذي انجابت بنوره حنادس الكفر وظلمه؛ وعلى آله وصحبه الذين عرفت في 
هديهم أخلاقه العظيمة وشيمه: والرضا عن الامام المعصوم: المهدي المعلوم. 
القائم بأمر الله ثابتا في بسطه قدمه: ظاهرا في تمشيته في البسيطة سبقه 
وتقدمه؛ فإنا كتبناه إليكم- كتب الله لكم عقد الايمان وربطه. ونظم لكم 
بطاعته سلك العمل وسمطه- من حضرة مراكش- حرسها الله- ونحن نشكره 
سبحانه على إفاضة الخير ونشرهء وصلة تيسيره لآوليائه ويسره. 

وقذ:توضلن] اندركم الميخ الكليل انو محمد ووائلكم اث لد وهباحيكه 


الشيخ الكاتب أبو عبد الله بن زرقون- أكرمهم الله بتقواه- فأدوا من حق 


يي 1 1 0/72/4645 


فك ركيد الزذرة نا تقل ووباوقالن] نر نكو انا ره والبيعانه المسو ورك 
انصرفوا مبرورين مسرورين بما آلقوه من بركة هذا الامر الكريم ووجدوه. 
وقام عذركم-وفقكم الله- على سافه فقبلء؛ ومثل ولاؤكم نائبا عن الوصول 
فوصل. ولكم عندنا-وفقكم الله وأكرمكم- من حظوظ التقريب والايثار, 
وموالاة التتبيه على سبيل الدوام لكم والاستمرارء فوق ما تؤملونه. وخير ما 
ا هه 

فاشكروا الله تعالى على ما وهبكم: وتقربوا إليه بالاعمال الصالحة 
يضاعف قربكم, والله يحفظ إيمانكم وأمانتكم منا لكم ورتبكم: بمنه. 


والسلام. 


الوسالة الكاذية عضر 


من أمير المؤّمنين-أيده الله بنصره؛ وأمده بمعونته- إلى الطلبة الذين 
بصنهاجة تاسغرت والمشيخة والاعيان والكافة- وفقهم الله وأعانهم على ما 
يرك افدريلاة فلكم ورعمنة اللوبركانه 

أما بعد حمد الله على أنعمه التي أضفاهاء ورحمته التى نرجو أن تقرينا 
إلغناهاء والضئلةة عا حون نبي الذى قظيئ خفورق الأنانة ووطاهاء ادحا 
نمو إللة زعاو العفو وهدامنا ةوالرط نه الأماء اعضوم اهدي العاوم وليه 
الذي تقبل سبل الهداية واقتفاهاء وأقام رسوم الشريعة على رغم من حجدها 
ونفاهاء فإنا كتبناه إليكم- كتب الله لكم أجر من جاهد واجتهد. وتوكل على 
صادق وعده واعتمد- من حضرة مراكش ->حرسها الله- في السابع 
والعشرين من ربيع الاول سنة ثلاث وأربعين وخمسماتة وكلمة الحق بفضل 
لله لاما سهد علد :3 فى الله كرف ان رن هدو قمر ان ركاه مانا 


المهمدي-رضي الله عنه- تتزيد على مر الزمان رواحا وغدوا. 


او وو 4 ب 


وقد صدرنا -وفقكم الله- على الحضرة العلية تينملل-كرمها الله- بعد أن 
قضينا بحمد الله أوطارناء واقتضى النظر في المصالح صرفنا وإصدارنا: 
واجتمعنا بالجماعة الواصلة من قبلكم على أحسن حالء ووعينا جميع ما 
تحملوه من مقالء؛ ومن قبلهم تقفون إن شاء الله على مقتضى نظرنا ومعناه؛ و 
ينتهي إليكم بحول الله ما رأيناه. وتصلكم طي كتابنا هذا نسخة كتاب خاطبنا 
بمثلها كل جهة من جهات الموحدين -وفقهم الله- فيما قرب وبعد. وحملناها 
من الوصايا ما نرجو أن يعين على آمر الله ويعضدء ورأينا إيفاذها إليكم 
لتنالوا من بركاتها ما تجدون إثره قريباء وتحوزون من خيره حظا وافرا 
ونصيبا. فاشكروا الله تعالى على ما وهبكم من فضله. وخصكم به من عميم 
طوله؛ واعلموا مقدار ما نلتموه من الاجر في صبركم وجهادكم: وإخلاصكم 
لهذا :لامرك غاؤد | للفث ميل اعتقادكموسكرون م مركا ها تمد ووه 
آراءكم» وتجنون ثمرته لكم ولمن وراءكم- يسركم الله للخير؛ وجعلكم ممن سار 


في مرضاته أكرم السير- والسلام الكريم عليكم ورحمة الله. 


الرهالة الثانية عضد: 


من أمير المؤمنين -أيده الله بنصره. وأمده بمعونته- إلى الشيخ الآجل أبي 
أكزاء فعيين طلرت رطالة:] للك ووسوو ا مزرضنا مد يقبا 3ه اكه ورمخينة الل 
تعالى وبركاته. 

أقنا بع افا كسد للها اذى ظهوك كدركة وحقميت بالسخاقة لأمليها غطركة: 
وأقامت أود الدين معونته الغالبة ونصرته؛ والصلاة على محمد نبيه صلاة 
تكتنفه بها ذاته الطاهرة وآله وعثرته؛ وعليهم أجمعين من السلام الطيب ما 
كدي تمضه نظ زفتبروالوضا تعن الاقام المحضتوم المبدق القارهة الذك 
تهللت به قسمات الدين وأسرته. وانفرجت بهدايته أزمات الامر وعسرته. 
وكقانعة:] لكيس كقن: لله نعم بط الخميا رفاقبة وعماما واقويه الافواق 
اتغبإلا وتفاز ل الايوا وو ] نأقناة زا عرد فويسو افع الانحتيا روريظا لها 
ونظاما- من حضرة مراكش -حرسها الله- ونحن نسأآل الله عونا على ذكر 


ا 111ص 


ونستنصره على القيام بحقوقها فهو ولي وناصرء ونقبل بولاء الايمان 
وإخلاصه على كل من أقبل وأخلصء ونبادر بكرم الاجابة إلى كل من جنح 
نحونا وحرصء ونصل في ذات الله كل ولي وصل ووالىء وتتلقاه من قبولنا بما 
يستمر نماؤه ويتوالى. وما غرضنا- والله يوفقكم- إلا خير بجميع المسلمين 
شامل: ورشد لا يخيب عن أمله آمل؛ وصفاء للمصافي آخذن بآداب الله غامل: 
وقد تواردت علينا كتب الطلبة الذين بالاندلس-وفقهم الله- يعلموننا بما 
أنتم عليه لهذا الامر-كرمه الله- من الميل والنزوح؛ ويما بينكم وبينهم من 
الاتصال الصريح؛ والتعاون في ذات الله القائم على الولاء الصحيح: وذكروا 
من تحققهم لمحبتهم وصفاتئكم. واختبارهم لصدق عهدكم ووفائكم, ما عقده 
الرأي الموفق وسددة:وأوصلة التحقيق موصلة واشده. ثم وضل الشيخ آبو 
فلان فشافه من ذلك بأغراض جميلة مستحسنة؛ وآراء ظاهرة في الصلاح 
بينة. ووصف جانبكم الاثير؛ في إرادة الخيرء بأوصاف مفصحة بكرمه معلنة. 


فتلقينا ذلك كله تلقى الرضا والاحسان: واستقربنا غاية عهدكم بما استقربناه 


من ذلك العنوان» وسررنا أن تكون لهذه الطائفة العزيزة من أخلص الاخوة في 
ذات الله والاخوان. 

وهذا الامر حوفقكم الله- هو أمر المهدي-رضي الله عنه- قد بشر به 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في غير ما حديث؛ وظهرت علاماته وآياته ضفي 
قديم مزامره وحديثء ودل على اسمه وزمانه؛ وفعله ومكانه. بأدلة رفعت 
الاشكال:والتسنةة :نان ترص الل هته- كها ليت لنب هليه السلا 
ووصف. وقال-صلى الله عليه وسلم- فيه وفي طائفته العزيزة ما قد ظهر 
ظهور الاشاعة والاذاعة؛ وقضى بوجوب الايتمار والطاعة؛ وأخبر في جملة ما 
أخبر به عنهم أنهم يقاتلون على الحق إلى قيام الساعة. والامر في ذلك كله 
من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى بيان: ولا يفتقر إلى إقامة برهان؛ 
فهو معلوم كما أنباً به الخبر الصحيح في العرب والعجم والبدو والحضر في 
كل ديوان وإوان:» وقد تبين الصبح لذي عينين؛ وجدع الحق نف الكذب والمين. 


وجلت الهداية ضد الضلال والرين. 


رافق سوك لنت اوت شوق هل هذا الاش تكرسة انمو الست 
وأحل نفسه بحبوحة هذا المنسك. وأقام دينه على هذه القاعدة التي هي نجاة 
المؤمن ومهواه المشرك. والذي لكم عندنا ‏ حوظقكم الله- من إرادة الخير 
واعتقاومة و فعاف افلكم ظيه رو إشعاده:ننا شيل إلنة لفون دا برطم جوم 
القويى | السكريفتن برفاعلووا: زلف هلم النقين :و استقن و زغانيه دقو افيطل 
الضنين. وإنما ينبغي أن يقع موقع السرور المتمكن, ويتخلل جذله جوانحكم 
تخلل البالة اكفوها قطن اللدمة سوقت إكرميه اللدد الذين هومن 
قبيلتكم وفصيلتكم,: فإن حبهم ثبت لهذا الامر على تحققه وتثبته. وقام ودهم 
له في مواطن الصفاء وقبلته. وهاجروا اليه وهجروا سواه.؛ وكانوا إلفا على 
من أراده بسوء ونواه. وظهر ولاؤّهم ظهورا أغنى عن وصفه اشتهاره. وصفا 
أذينة فاتضيه انها رعه واشتهل عليهة هنة يففيل :الله اكره مشسهل وهان غليية 
بكل متمنى ومتأمل. 

وكذلك الشيخ أبو زكرياء يحي بن إسحاق بن إبراهيم حأعزه الله- وبنوه 


وقرابته حرعاهم الله- قد تمكنوا من محبته فى أعلى الرتب. واعتقدوه لما 


ممم ا 224424222 


وجدوه كما قصدوه غاية المطلب,. فاتسعت لهم ولسواهم من أعيان القبائل 
اللتكوين كافة أكتاكف وامحقر ديع البوتقا ول الث والعرفيع امتكدناوم 
وامتقطا قد يوم لاوم فقتل الله عانوه ونه | عدي كت ينبا تين دن 
من صحرائتهم.: وتقرر ما لديهم؛. من حسن أغراضهم وسداد آراتهم. 

ومتلكم حوضدكم اللفنت افنظع لنفسة من هذه الحظوظ المباركة ياوهاها: 
وأخذها عن أحفل وجوهها وأحفاهاء فدنا ببركتها وقرب زلفاها . جعلنا الله 
وإياكم ممن نورت الحكمة قلبه بنورها . وملآت المحبة جوانحه ببشراها 
وسنوووه از و انهه منال الماك ع وتكادها وخا ديفن اللرؤهوته :والفناذه 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الوعالة القالثة عشي 


من ذلك رسالة بعث بها عبد المؤمن بن علي الكومي سنة 346 إلى الطلبة 


الذين بسبتة: 


من أمير المؤمنين حأيده الله بنصرهو وأمده بمعونته- إلى الطلبة الذين 
بسبتة وجميع من فيها من الموحدين خاصة وعامة- وفقهم الله وسددهم- 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد. قالحمد لله مولى الرغائب . وحسنى الآمال والمطالب» وقابل ثوبة 
الثائب. نحمده بما يتعين من حمده الواجب. ونصلي محمد نبيه العاقب؛ وعلى 
آله وصحبه أولي المفاخر السنية والمناقب. ونصل الرضا عن الامام المعصوم: 
المهدي المعلوم؛ المحرز شرف المباديء والعواقب, المجلي بنوره الثاقب. حجب 
الظلام الواقب. وكتبناه لكم كتب الله لكم شكرا موالي معادا .من حضره 
مراكق حعوسها 'اللدت وقف:ومياة تحيدة لله على انم الحواق للف :اليم + 


وفنا لبها تحكيهال الساذفة والامو. كعد كمال الفزوة انبا ركة وتمامها: .+ 


ل 


وإظفا لكاو الففتة مجر الويدنة ويساذمهنا دى وتان القزاة فى هذه الحركة 
الميمونة من الآجور والمغنم الموفور.ء والفضل الذي ينشر عليهم أجنحته يوم 
المشيووهنا لأ يضيكن لاهن لبقن وخش هلجال ولاارناض تارف لخن 
على استيفاء واكمال. فطوبى ثم طوبى لمن حضر في سبيل الله فأحضرء 
وأخلص نيته في غزوه الميمون بمبلغ ما استطاع وقدرء وتساعدت جوارحه في 
االلشنضى نا كشوي ه بخلر ورا لكا كل وا قر 

إن لضفه حوطفعه المع زيةة الفقوم العديمة العامة شاملة على تن اكه 
بهذا الآمر العزيزودان: وتزيا بحلته البهية فازدان: فهي الفتوح التي ظهر بها 
من آيات المهدي -رضي الله عنه- العجب العجاب. وفاض فيها من بركاته 
الفيض المنسابء ودرت بها الأرزاق وانتشر الآمن وكرم المآب. وكان أمرها 
مخصوصا بالمرتدين الخاسرين: فمحقهم وطيسها الشديد الغلاب: وليس لله 
عاد ذلك :إل الحمن والشكوو اما 

فافكرو :الس يغحاد ا للم تعر زتها ميستفيرا مالعاو را عسوا 


ضمائركم: وطهروا سرائركم.؛ في مقابلة هذا الاحسانء وتوبوا إلى الله جميعا 


ااا # ب 


توبة نصوحا غاسلة للقلوب من الاردان» فالتوبة أصل للاعمال الراجحة: 
والمتاجر الرابحة؛ ونعوذ بالله من الخسران. وقد آن لكم., أيها المؤمنون؛ أن 
تجددوا توبتكم تجديدا وكيداء وتغتنموا من هذه النصائح التي تتداولكم حظا 
مفيداء وتشهدوا الله على التمسك بعصم الايمان: وكفى به شهيدا . فبادروا - 
رحمكم الله- إلى طاعة الله تعالى في العلانية والنجوى: وشدوا أيديكم على 
هذا الحبل الامتن الاقوى. واعلموا أنكم راحلون: فتزودواء فإن خير الزاد 
التقوى؛ وحافضوا حأصلحكم الله- على إخلاص النيات, والتزام الصلوات, 
وسائر أعمال الطاعاتء وتلاوة القرآن والتوحيد فهي أكرم التلاوات. 
واصفحواء واصلحواء وتعاملوا بالخير تفلحوا. واقرعوا آبواب الرحمة بإيمان 
الايمان تستفتحواء وواظبوا على تغيير المنكر وآتمروا بينكم بمعروف تنجحوا . 
واشتفلوا بدينكم اشتغالا يخلصكم: والتزموه التزاما يخصكم على الدوام 
ويحرصكم.: وتزيدوا من الاعمال الصالحة في هذه الاعمار التي لاتزال مع 


اللحظات تنقصكم. ورحم الله إمرءا سمع النصيحة فابتدرهاء وجاهد نفسه 


عل ظاهة اللهكقوهاء وا نخد هليه :مخ الفتيو اح ختيارها بالجق وامرها: 


أعاننا الله وإياكم على شكر نعماه. وطلب رحماه؛ بعزته. والسلام. 


الرسالة الرابعة عشر : 


الغلية النقية بو لوؤارة الوسوية المؤسيق )فول 


كتابنا هذا من وادي ماسة بعد ما تجدد من أمر الله الكريم ٠‏ ونصر الله 
تعالى المعهود المعلوم #وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم* (آل 
عمران) : فتح بهر الأنوار إشراقاً .وأحدق بنفوس المؤمنين إحداقاً . ونبه 
للأماني النائمة جفوناً وإحداقا . واستغرق غاية الشكر استغراقاً . فلا تطيق 
الألسن لكنه وصفه إدراكاً ولا لحاقاً. جمع أشتات الطلب والأرب: وتقلب في 


النعم أكرم منقلبء وملا دلاء الأمل إلى عقد الكرب: 
فتح تفتح أبواب السماء له ...وتبرز الآرض في أثوابها القشب 


الكبالوق المرتد وهو اهل قاستك: قد يظروا عدوانا وظلما -واركيوا نكا 


مت 7 240 يت 


وجرماو واقتطعوا الكفر معنى واسماً وأملى لهم الله تعالى ليزدادوا إثماً: 
وكان مقدمهم الشقي فد استمال النفوس بخزعبلاته؛ واستهوى القلوب 
بمهولاته. ونصب له الشيطان من حبالاته. فآتته المخاطبات من بعد وكثب,. 
ونسلت إليه الرسل من كل حدبء واعتقدته الخواطر أعجب عجب. وكان 
الذي قادهم إلى ذلك: وأوردهم تلك المهالك. وصول من كان بتلك السواحل 
ممن ارتسم برسم الانقطاع عن الناس فيما سلف عن الأعوام: واشتغل على 
زعمه بالقيام والصيام: آناء الليال.و أطراف الأيام, لبسوا الناموس أتواباً 
وتدرعوا الرياء جلباباً: فلم يفتح الله تعالى لهم للتوفيق باباً. 

كان الناس هناك موقف أخذت الحرب فيه حقوقها. ونهجت به طريقهاء 
وعرفت به رجالها وفريقها. وكنا نحن بخاصتنا في الساقة فحملنا على من 
يلينا من الأعداء. وحملت كل قبيلة على من يليها على الولاء. فكانت هناك 
كرات شهيرة. وحملات كثيرة؛ وظهر لأعداء الله تجلد لم ير قط لأمثالهم, ولا 
تخيل من أفعالهم.: وذلك انهم كانوا يعاينون غويهم لا تنقله الحملات ولا 


تحركه. ولا تزيله المنية عنه ولا تتركه. فكانوا ينظرون اليه ويظهرون الجلد 


ب ب--- بح بب---_-__ بيت 


لياق اأقيف يانه دنه | ورور و قفا سوك نس برق لاهن نين نل فسوي 
بعون الله لاطفاء ناره؛ وكف عنانه. فقصرع بحمد الله تعالى لحينه. ويادرت 
اليه بوادر منونه . وآتته وافدات الخطيئّات عن يساره ويمينه» وعاد لوقته 
طريحاء تقلب منه المنايا قلبا قريحا. وقد كان يدعي أنه بشر بأن المنية في 
هذه الأعوام لا تصيبه؛ والنوائب لا تنوبه؛ ويقول في سواه قولاً كثيراً. ويختلق 
على الله تعالى إفكاً وزوراً. فلما رأوا هيئة اضطجاعه: وما خطته الأسنة في 
أعضائه وأضلاعه؛ ونفن فيه من أمر الله تعالى ما لم يقدروا على استرجاعه: 
هزم من كان لهم من الآحزاب؛ وتساقطوا على وجوههم تساقط الذباب, 
وأعطوا عن بكرة أبيهم صفحات الرقابء ولم تقطر كلومهم إلا على الأعقاب؛ 
فامتلآت تلك الجهات بأجسادهم. وآذنت الآجال بانقراض آمادهم, وأخذهم 
الله تعالى بكفرهم وفسادهم, فلم يعاين منهم إلا من خر صريعاً. وسقى 
الأرض نجيعاً؛ ولقي من أمر الهنديات فظيعاً. ودعت الضرورة باقيهم إلى 
الترامي في الوادي؛ ودام الموحدون في الاصرار على قتلهم والتمادي فمن كان 


يؤمل الفرار ويرتجيه؛ ويسبح طامعاً في الخروج إلى ما ينجيه؛ اختطفته 


ممم .0/2/4 


الأسنة هناك اختطافاً. وأذاقته موتاً ذعافاً. ومن لج في الترامي على لججه: 
ورام البقاء في ثبجه. قضى عليه شرقه؛ وألوى بذقنه غرقه؛ وكان دخولهم في 
أول مده الى حين ابتداء الوادي في جزره ونقصانه وكفه من حملاته وطغيانه 
ودخل الموحدون إلى البقية الكائنة فيه يتناولون قتالهم طعناً وضرباً: ويلقونهم 
نامو الله تمات ولا عظيها وكريا شقن الت مراقات الوماه هن 

سرش كرا خا نوكه حورن ] على كته همير الشف هلو وقة ليما 
وجرت العبرة للمعتبرء في جري ذلك الدم جري الآبحر فمن لم تدركه منيته 


بسئان» أدركه الغرق بشر مكان . 


الرسالة التخاقية عتد.؟ 


وفي رسالة أخرى بعث بها عبد المؤمن بن علي إلى الشيخ أبي فلان 


وجماعة المشيخة بقرطبة:؛ يقول كاتبها أبو جعفر بن عطية: 


من أمير المؤمنين حأيده الله بنصره؛ وأمده بمعونته -إلى الشيخ أبي فلان 
وحماغة اللقيخة يفرملبات تحرسها :الله واداذ كرامتهة يتقو امواسيلام غليكه 
وكسة لله قالن ودر كاك 

أما بعد : فإنا نحمد إليكم الله الذي يصل الفتوح لأوليائه بفتوح ٠ويلهم‏ 
الراشدين من عباده إلى كل رأي نجيح » ويقرب للمتقربين بالتوبة النصوح . كل 
آم شاسع ومأمول نزوح؛ ويشفي بدواء الإقالة من مرض البطالة؛ كل كبد ذات 
كبدء وقريحة ذات قروح: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من 
علم وحدانيته على جلاء من آياته ووضوح. ونصلي على محمد نبيه المصطفى 
صلاة يستقبل بها من رحمته شطر باب مفتوح؛ ونستنزل ببركاتها على جنابه 


الانضركل سحاب سفوحء وعلى آله الاكرمين وأصحابه الظافرين من هداه 


146406 ١ يي‎ 


بحظ ربيح: الجائلين في ميادين حقائقه: وأتباع طرائقه. مدى أجل فسيح. 
ونصل الرضوان المستدام؛ على من وجب الله الاقتداء به والاتمام. الامام 
المعصوم.ء المهدي المعلوم: القائم بأمر الله قيام من كان لله ولرسوله ولكافة 
المؤمنين خير نصيح. والداعي إلى ما آمر الله بالدعاء إليه على ما جبله عليه 
من صحة بالهداية وتصحيح. 

وهذا كتابنا اليكم -كتب الله لكم بطاعته من مقامات المغفرة خير مقامة, 
وأدام لكم نصرة ما استقبلتموه؛ ونصرة ما أملتموهء أكرم إدامة؛ وأقام لكم في 
العالمين من شواهد الاخلاص أبين إمارة وأوضح علامة - من حضرة مراكش 
خسو ريدي لوت رونك اه علس قووكه ينا اسنها حتن زرقة ها الأغر العا هه 
نور قدسيء وخير معنوي وحي؛ وما قربه بيمنه من أمل قصيء ولينه من شديد 
قسي: وأسمعه أولياءه من نبآ إنسي: حتى انتشرت في الآغاق مطارح أشعته: 
وابتدرت عشائر الإيمان ما ابتدرته وك درك الأبدية ومنعته؛ واستنار 
شرف سنته الطاهرة وشرعته؛ وأقبل كل موفق إلى ما وفق له من فيئته إلى 


الله تعالى ورجعته. واستمسك الراشدون منه بعروة لا تنفصم: واعتصموا بما 


باسسسسس--__ تي وو )لد 7_ حي 


لايتعى مق ذهوئة الريائية ويعطته»وحات عن هذه اترحمة الواسية التاكدن 
الكاكو لالد الحسي. 

وقد واغانا حأدام الله كرامتكم- كتابكم الاثيرء فكان عن عقيدتكم لسانا 
يفاو انقة فى ويف اتمطافكه :إلى هذ الأنن العظيي :و مت ؤقكم مجاتي: 
الرحيم: ماخذا سهلا بيناء ونبآنا بما تطوفتموه من رفقته حين فرض التوفيق 
لوك مانا انحا مضنا نبو الكيت :لين حك الك مهو هنما فياه 
عليه من عهودها ومواثيقهاء والتزامكم لما أوجبه الله تعالى من شرائطها 
والقيام بحقوقها. والله يمن عليكم بتثبتها في مواطن الخلد وتحقيقها. 
ويوجدكم بركة ما أشممتموه من بروقها . وليس لكم حوفقكم الله- عن هذه 
انناف الدرورة إلامامنطابن افلكم مق اماف وإكابةرواجعلول رومن 
لديها ومتابة» وولاية تنوب في تنويه جانبكم وإطلاء مطالبكم أكرم إنابة, 
ووصلة تربط لكم بفضل الله موات أخوة إيمانية وقرابة» فاشكروا الله تعالى 


على عظيم هذه المنة شكرا تصيبون به شاكلة التناهمىي خير إصابة؛ وتستد عون 


ببركة الله ولاء هذه العصابة؛ التى جعلها الله من خير أمة أخرجت للناس خير 
ساد 

واستقبلوا -أكرمكم الله- بالاعمال البرة عمرا جديداء وأحيوا أنفسكم 
بنور الحكمة إحياء سعيداء وعضوا على طاعة الله ورسوله ومهديه بالنواجد 
عضا مسكبا لاباحتها مفيدا. واشهدوا الله تعالى على التزامها. والدخول 
تحت إحكامها. وكفى بالله شهيداء واسألوا الله أن يطهركم بالثلج والبرد والماء 
الها زدوية ا لا سمفكة ا م وحمت ومو رمد انثوا مكدرو كقه تمعتكه اقرف 
بعاطر نفحهاء وتلقتكم الكرامة بريحانها وروحهاء وأجلتكم الامنة أجوان 
كثبانها ودوحهاء واستمسكوا بأمر المهدي حرضي الله عنه- فهو سبب النجاة 
والخلاصء والمآأمن من نوائب الانتكاس والانتقاصء والموعود بالضهور 
والاستيلاء والانتقام من عداته والاقتصاصء هو أمر الله الذي آتمه صدقا 
وعدلا. هو ستره الذي أصفاه على أولياته سترا وسدلاء هو رحمته التي 
شملت المؤمنين فكانت لهم أهلاء وكانوا لها أهلاء وبه إن شاء الله تأمنون من 


كل ما خامركم نبل روعه. وتصلون إلى ما حال دونه صرم الزمن وقطعه. 


يي 7 0/2/4546 


وتجدون عما قريب في أنفسكم وأهليكم وآموالكم ما يظهر لكم بركته ونفعه. 
والنظر بعون الله يكنف تلك الاقطار وينتظمها حتى تبل أرحامها. ويؤمن 
حرمهاء ويكون على سواء السبيل أممها. وينتحى الجادة طوائفها وآممها. 

وقد'وفد لما حأكرمكم اللفت أصحابكع الشيوخ أب محمد : وأو الحسن وآبو 
عبن الله- وفقهم الله قالفوا بهده الحضرة- حرسها اللةت عضا تسيارهة: 
ونالوا من الزيارة المبرورة والبيعة الكريمة منتهى طلبهم واختيارهم., وبلغوا ما 
تحملوه من أخبارهم. ونرجو ان الله تعالى يعيد تلك الاحوال إلى أفضل 
عوائده من الصنع الكريمء؛ ويسقيها ما ينعمها به من ماء النعيم» ويوجدها من 
لطائف الرحمة ما كان قبل هذا الامر المبارك في حكم المعدوم: بمنه. 
والستاذه: 


التكالة السائمنة عندة: 


ورسالته إل الطلبة والأشياخ والعمال من الموحدين ببلاد العدوة والأندلس 
وهي بمثابة دستور للدولة الموحدية . حيث ترسم سياسة عبد المومن بصفة 
طاملة وتفتقزل على كشدووق النقد: الأريكة لتؤلاة وا لشاكيين يكزوو | لسكم كاينة 


من آمير المؤّمنين أيده الله تعالى ونصره وأمده بمعونته , إلى جميع الطلبة 
الذين بالآندلس ومن صحبهم من المشيخة والعيان والكافة . وفقهم الله تعالى 
واستعملهم بما يرضاه. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .أمابعد , 
فالحمد لله وهو اللطيف الكريم؛ الرؤوف الرحيم: الذي بعدله قامت 
السماوات والأرض وبه تقوم: وعلى محمد نبيه المصطفى الصلاة المباركة 


والتسليم؛ ولأمته المخلصة في عليين كتابنا المرقوم» والرضا عن الإمام 


التعيوه نونو انسلو ا للق جثقم وعدا اليتق مشاه جد الزوع والتقيم: 
ويريهم رحيقها المختوم. 

وكتابنا هذا - كتب الله تعالى لكم رأفة ورحمة؛ وسوغكم من اليمن والأمن 
أنعم نعمة؛ وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدار قراره ونعمه - من الحضرة العلية 
ونه ل وتخوينيوا اله فطالى قو و ارو عادر عزن لشن يلار سك قاقف 
وآربعين وخمسماتة . وقد وصلنا -والحمد لله- وجناح الرحمة مخفوض,. 
وطرف المكاره مغضوضء وفيض العدل والبذل منتشر مستفيضء وشأآن الظلم 
-بإذن الله تعالى- مكفوف مقبوضء والحق أبلج لا كناية ولا تعريض. 

وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرم المهدي رضي الله 
تعالى لتجديد عهد به تقادم وشفاء شوق إليه لزم ولازم ٠‏ والنظر في بناء 
يتنه | لكيه ننضا ركاه وويعاء قن تهنا عف لسري اللتدامق لونانه 
وحرصا على أن يتوافر به حظ التوفيق وقسمه؛ ويعلو في الملا الأعلى ذكره 
ورسمه؛: ورغبته في بيت من أفضل البيوت التي آمر الله عز وجل أن ترفع 


ويذكر فيها اسمه., ولتنعم الجوارح بمشاهدة هذه المشاهد المنعمة والمواسم 


ااا و # ب 


المعظمة: وتتزود بالتطوف على معاهدة ما عهدته العوارف المتممة؛ كل ذلك 
غرضها في ذات الله تعالى غرضه؛ وأمر يستحب المرء إليه طلب ذلك الخير 
ويسشهصه. 

وقد ثم بحمد الله تعالى هذا الوطر واقتضى الإياب إلى النظر في المصالح 
والرأي الجميل النظر . وتفجرت -بحمد الله تعالى- منابع الخير وغاضت: 
ادف نظلا الأمو إلى اشوف حالاته واصوف :واشعقت فؤارن الدركات يعدم 
غارت في غير هذا الزمن المذكور وغاضت, ونسأل الله تعالى عونا على شكر 
هذه النعم التي عمت ملابسهاء ووعت الأفئدة نفائسهاء وخاب عن رحماها 
كرييو قلط ويا مها 

وإن الله تعالى قد قضى بأن يكون شرف صاحبه به وامتساكه؛ وبين العدل 
والجور حياة العالم وهلاكه. فالسعيد من لقي ربه مبرءا من اتباع الهوى 
سليماء والشتقي من أتى مليما باكتساب الكبائر ملوماء ومن يكسب إثما فإنما 
يكسبه على نفسه؛ وكان الله عليما حكيما . والله سبحانه يهب الرحمة 


جب يبيغ بجي 


يقول وهو أصدق القائلين: 'اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤّمنين' . وبرحمته 
ميخالة وميك لفن دف عونا وه ومو الاق كقفة تضقو القساء فال التبى حملن 
الله هلي وسلة؟ إقنا يريخ اللدمن هياده الرسمات 

وقد اتصل بناء وفقكم الله تعالى: أن من لم يتقى الله تعالى ولا يخشاه ولا 
يراقبه في كبيرة يغشاها وتغشاه ولا يومن بيوم الحساب فيما أدعاه من المنكر 
وأفشاهء يتسلطون بأهواتهم على الآموال والإيثار وينتشرون بالقتل بأعراض 
الناس أقبح الانتشار . يستحلون حرمات المسلمين من غير حلها. ويسارعون 
الى نقض عقد الشرع وحلها. ويصفون الشدة والغلظة بطرا ورياء في غير 
محلهاء ويبتدعون من وجوه المظالم ما تضعف شواهق الجبال عن حملها. 
ويستنبطون من فواحش الآثام ما تذهب نفوس المؤمنين لآجلها ويتسببون الى 
ككل لامي تضما؟ هين لنت نانطد مهو موي عبر عدي قاد نالك ولا ا 
ومزورات يضيفونها إليهم وينسبونهاء وينظرون الى اهتضام حق الله تعالى 
فيهم بأباطيل يعدونها ظلما ويحسبونهاء ويسعون في استتئصال نفوسهم بكل 


بل-- دح ]وو ب بيت 


فين وجطر تكد تراج طائه تمل تقول لذن كدق عسكو اردق انيار 
يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول: يا رب سل هذا فيم فتلني عبثا من 
غير منفعة . ولا يلتفتون الى عاقبة ولا ينظرونء ولا يمرون باذائهم ما يفعل 
الى كانه ول دروف" يخادهون اندو نذون افترا وما بساد فون إل 
انفسهم وما يشعرون . هيهات هيهات . إنهم ساء ما كانوا يعملون:ء تالله 
ليآتينهم من العقاب الآليم في أقرب أمد ما يهدهم هدة من اشتداد الهلكة 
ما ,وودةا غجلقة يضدو عق اللاتقاو فقن بجاوو شيط دا 

أما علموا أن الله تعالى يطلع على نجواهم: ويوقعهم في مهاوي بلواهم, 
ويلبسهم آردية سرائرهم فيما إستهواهم الشيطان به واستغواهم أما علموا أن 
أمعر االهداق وى انثةا قطالى شه سماو كن اللحق به] تشحوك الفا وأ قواهنه 
الفريقل وتسوق درقلا نى وواحتكف لز رن بطم ونه ا فلمو كاف 
دماؤهم ويسعى لذمتهم أدناهم: وهم يد على من سواهم لقد أمنوا مكر الله 
عر واعلية وإقه ]نامر اأععيت الكتور ف يسا ترهة الأقنانا لاون الخد من كروسييه 


وإعد ماء وتالله لو يتعين لنا فاعل ذلك وتشخص.؛ لما خرج من حبالة مكره ولا 


جبب-_-_-_-_--._----- ست 2390 )ب بيت 


تلخصء ولسارع اليه من أسرع عقابنا ما يمحو رسمه محو الفناء. ويكتب يديه 

ولقد ذكر لنا فيما ذكر من تلك المظالم: المستغرقة لأنواع المآثم: الموبقة 
لأهلها حين يقرع سن الندم النادم: أن أولئك الخائضين في غمرات أبحرهاء 
المثيرين لآسباب منكرهاء الصارمين لعلق الشريعة القاطعين لآبهرهاء يمدون 
انسوع ال درت لقاب قار | لصوو انحا هام ود نك مومه اللكاان 
يرضى به مؤمن بالله؛ أو يتجه اليه حق بنوع من الاتجاه؛ ما أبعد العدل 
أصلحكم الله تعالى -عن هذه الأمثال والاشباه؛ وقد علمتم ان عادتنا فيمن 
يستوجب الضرب أو يستحقه و ممن يظلم الأمر الشرعي أو يعقه. حدود 
معلومة؛ دون افحاش ولا انتهاك, ومواقف مرسومة: تقابل كلا بمقتضى جرمه 
من انم 1و فاك 

ولقد ذكر لنا في آمر المغارم والمكوس والقبالات وتحجير المراسي وغيرها 
ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرما وإفكاء وأدناها إلى من تولاها وهلكاء وأكثرها 


في نفس الديانة عيثا وفتكاء 'فانا لله وإنا إليه راجعون"' هل قام هذا الأمر 


يم ا 2:24 


العالي إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه. وتمهيد سبيل الحق وطرقه؛ وإجراء 
العدل إلى غاية شأوه وطلقه؛ اللهم انا نشهدك أن سبيلنا سبيلكء وإنا 
شقيذ هما اذاف مت سملن وس و تنروق هره صنل اللمتعلية وسلة 
آخة قال" أغود باللهد من تعره واناك” برها عن ماف إغراء اناس مق 
العلل امعتله ولك تفن السااعؤالته الشاسنت زتره من هذ الأنواع:العرصة. 
أو صنفا من تلك الاصناف المظلمة:؛ يتولا أحد هنالك من البشرء أو يأمر 
بشئة من ذلك القعل السك لتماقينة يفحو أكره عقابا يزقى عظة لع امحل 
وعبرة لمن تنبه لزاجر الحق واستيقظ. 

واختسة ذلك الراى الدضيع والسقى تقوم :فا اذكر لنااضن قر السافرين 
الذين يريدون الرجوع الى أوطانهم وعمارتهاء والطوائف المارة على البلاد 
لمعنى تجارتها يتسبب اليوم قوم من هؤّلاء الظلمة الدخلاء الذي يضعون الغش 
طي ما يوهمون به من النصيحة؛ ويستنبطون المكر في تصرقاتهم القبيحة: 
فيقولون للرجل منهم عندك من حقوق الله كيت وكيت,. وان للمخزن جميع ما 


به أتيت ويقرنون بهذا من الوعيد والأغلاط الشديد ما يرضى له المذكور 


اخ و # سب 


بالخروج عن جملة ماله؛ ويعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظم 
مناله. وإنها لداهية عاقرة. قاصمة للظهر فاقرة: ويا عجبا لكم -معشر 
الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين- فإنكم بذلك مطلوبون؛ وماحجتكم وما أنتم 
على حق كيف تتكيف هذه الكبائر وأنتم للأمور هناك رصد كيف تجري هذه 
الظلمات وقد قام للحق أود أم كيف تكون الدماء على هذه الصورة تسفك, 
والحرمات تنتهكء ولا يمتعض لذلك منكم أحد كلا ليعاقين كل من جنى. 
وليظهرن ما قفصد القاصد وما عنىء وإن وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك 
ويمحصء ونظرا يفرق بين المشكل منه ويخلص ولا شك -والله أعلم- في أن 
أسباب تلك المنكرات: ودواعي تغيير تلك الاحوال المتغيرات: قوم يتوسطون 
بينكم وبين الناسء ويقولون مالا يفعلون ذهابا الى التدليس عليكم والإلباس» 
ويجعلون النفير بالظلم والعدوان بدلا من العدل والقول الجميل والايناس؛ 
وذلك لغيب المباشرة ومباينتها. وبعدكم عن مشاهدة الامور ومعاينتها. 

وز تس افر نكا للع القفه و وفنا توا و الشتعفن هرم مطائقة الوتن افيه 


يي 1 46454://: 


لوسائط السوء بانهمالها في البواطن واسترسالها. فلا تك لوا النظر فيها الى 
|لخو سو درولا ميلو وا كلظ الججاف هما كمد كه ررق االحدراودوا لكيه 
وباشتروا الاحكام هتالك مباشرة المتعهد المتفقن: وظليكه بالتواضتع لأمر الله 
تعالى وترك الاستعلاء فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل 
والقال: وتتبتوا -وفقكم الله- في الاحكام التي لابد لكم من النظر فيها تثبت 
البح عن حقاكق الآمور:والاستقضناء» وتعهدوا النامن بالتحذيرمن اللذد :في 
الخصام وبالغوا في الايصاءء ولا تظنوا أن الاجتهاد في الأمور يؤدي الى 
الهجوم عليها والاقتحام؛ ويخرج النظر عن التثبيت في القضايا والاحكام: 
كاوهي فخي مذ ها وسهةا 5 قصووو) عدي امسن امتكيوا مستا ذا 
تجتهدوا في شيء لا تعلمون فيه حكما. وشاورونا فيما يخفى عنكم وجهه 
لنرسم لكم فيه رسما و فليس كل مجتهد مصيبا برآيه؛ ولا كل هاجم على رأي 
منجحا في سعيه. وبين طرفي الاحوال واسطة جميلة فيها معقد السياسة 


ومناطها. وخير الامور -كما فال عليه الصلاة والسلام- أوسطها. 


وعليكم أن تبحثوا بغاية جدكم عن أولئّك المسببين لتلك القبائح: الساعين 
في صد ما يرضاه الله تعالى من المصالح. وتعرفونا بهم بعد تثقيفهم لنشرد 
بهم من خلفهم: ونكف بعقابهم نوعهم الظالم وصنفهم؛ وقد استخرنا الله ضي 
سين طلم الددوزيحة:وصين :قلات الالشمال الفقيطة#قر ايها نزى كرفو | اليا اتنكاك 
المذنبين للكبائرء وتعلمونا بنبا كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الخاسرء 
دون أن تقيموا الحد عليه؛ أو تبادروا بالعقاب إليه, ولا سبيل لكم الى فتل أحد 
من كل من هو في بلاد الموحدين وانظارهم: ومن هو معهم و داخل في 
مضمارهم: وكل من ترون أنه يستوجب القتل؛ ممن يريد المكر في أمر الله 
والختل؛ فعرفونا بجلية أمره وتصحيحه:؛ وخاطبونا بميز أمره ومشروحه. 
ليفند فيه من قبلنا ما يوجبه الحق ويقتضيه؛. ونمضي في عقابه ما ينفذه 
الشرع ويمضيه؛ فاياكم من مخالفة أمرنا هذا في فقتل أحد ممن ذكرناه كائنا 
من كانء كبر ذنبه عندكم أو هان. ولتبادروا إلى اعلامنا بذنبه بعد سجنه 


وتثقيفه لتقابله بما نراه. ونجري الحق فيه مجراه. 


وإنه أعلمنا من يرضى من تلك الفواحش بما يرضاه ويستبيحه. ولا يبالي 
أحسن الفعل فعله آم قبيحه؛ يبتاع المرأة» يبيعها دون استبراءء ويبعث في ذلك 
كل إقذاة فلن الثةتجاتى واتكر ان ولا يتحقكل م موافعة الرنا احضو 
ومخالفة الواجب مع الفرضء وإن في ذلك من اطراح ما أمر الله تعالى به من 
اغناء لافنرك و فاق الام من لفستنة رو عترم جنا لسع نه هه نولا تفز 
بنفس مؤمنة استطاعه؛ فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئًا منهن أو 
يبيع حتى يستأذن الحاكم لآمره منكم والشيوخ لتلا يذهب الحق في ذلك 
ويضيع؛ ولتقدموا للنظر في أسواقهن من ترضون دينه وإمامته. وتتحققون 
تقدة وكيا حفن النج له السو الاسياء التضدوه الأفيى الدكور لورنت 
بقنهاذقه التشكبوالنوا تح وتجرئالنكة راهنا ويسستل الأنن الطاع وكدلك 
فليتوقفوا عن بيع النساء في جميع من تغنمونه منهن في تلك الآرجاء. حتى 
تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته: وتعلمونا من ذلك بجليته: لنرسم لكم فيه ما 


يكون عليه اعتمادكم, ويجرىي إليه افتصادكم. 


والله الله في البحث على الخمور وتقديم النظر في أمرها فهو من أهم 
الامورء فانها مفتاح الشرورء ورآس الكبائر الكرام والفجورء. وهي رابطة أهل 
الخره:وخاممة الثنعاف الظلف قال التبئ ضتلئ اللةتعانى وسلاتكته الكراة 
عليه وسلم: 'الخمر جماع الإثم' فخذوا في طلبها في المواطن المتهمة بشأنها. 
واجتهدوا في إراقتها وكسر دنانهاء واعمدوا الى السبب الذي يؤدي الى 
الفبكق فهيا شاوهؤه و السكلويوا وهو" لاعفا لكانك ا لمكلوف دمو اتاد 
متخيرين للتطوف على مواضع الترتيب؛ يكون بالمحافظة على ذلك محل 
الكالء الرقيبء ولا يكن منهم الا من يفرق بين الحلال والحرام ويميزء ويعرف 
ما يجوز شربه وما لا يجوزء ومروهم بالتعهد لمواضع بيع الرب واعتصاره. 
وخذوهم بتوقف جدهم على ذلك واقتصاره؛ فما حل منه أباحوه. وما كان غير 
ذلك فظلقوه غنلا وكرها وازاعوي» اللخلال ددن والحراعيين ولقضبايا الشرة 
نظام قال ريفوق الله«صنل اللهتبالن :ومن تكفة الكراء كلية»"'ما أسكر كتير 


وإن ممن يسعى في نوع من أنواع الفساد. ويستصحب الإضرار بالمسلمين 
في الإصدار والإيراد. هؤلاء الراقصين الذين يردون بالكتب ويصدرون, 
ونون نا ونا رساك وف روز وب فاده كر انا شرل كل اشركة سني فلن 
سيرهاء وسوء رأيهم بذلك في المخازن وغيرهاء وان من جملة ما حكي عنهم 
اله قن لون قن لازم حو نوبط وروي با نيلة القازقى عافرلا يرل ولتي 
اناه شارف الإقطرد: وايكعكيير ماه بعكم :| لوه معت اليج درطيو 
تيضر افاقين الآ باندمن السعرى:وناعيقه يوذ الالجعراء المظيم حورن 
شكارهوادروفة كي لله كنا نيك الى جسم هذه الكلةاضن الها ونادروا الي 
تكله قارف تعاقةا اللا ميد ةو فعنايا واتغدد وا الرفناك كم :| رممالكدد: | نتقوا من الع 
العزرة علق ولك والتقة وجا لا,و شمو البهه وادامتوم نهم فى اك 
الاقف اق ووقاطم انا ونه | لتكارفن و الالجنا دور تكنو[ يهنا قافا 
معروفة العددء معلومة الامدء لينتهو بها الى مواقف رسائلهم: ويوزعوها على 


مسافات مراحلهم. وحذروهم من تكليف احد من الناس ولو مثقال ذرة» 


وأوعدوا من تسبب منهم إلى مسلم بمساءة أو مضرة: والله تعالى المستعان 
على دفع أسباب الجورء ونستعيذ به سبحانه من الحور. 

وكذلك ذكر لنا -وفقكم الله تعالى- من التحكم في الأموال: وقلة المبالاة 
قالع ريق يدف لخر ع مها رز هلال إن | ولققم لنادو كارت لخديو وات 
غرضهم الذميم ومنزعهم,؛ يفعلون في أموال الناس ما تقدم ذكره وشرح مكره؛ 
وتمتد آأيديهم الى المخازن هنالك فيعيثون فيها ويتحكمون. ويجرؤون في 
التعدي عليها ملء شأوهم وأنفسهم يظلمون: فاتقوا الله تعالى فيهاء فإنها 
أمواله المخزونة في أرضه:؛ وبادروا الى كف كل معتد وقبضه. ولا سبيل لكم أن 
تنفدوا منها قليلا ولا كثيرا إلا بعد استثداننا وتعريفنا بالدقيق والجليل مما 
هنالك. وهذا أمر منا لكم ولكل من وقف على كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ 
والموحدين كافة» أمرا دائما لازما. سنته بالاستمرار مستظلة. وصحته بفضل 
الله لا تدخلها تعلة. 

وقد خاطبنا بمثل ما خاطبناكم به جميع الطلبة والموحدين وكافة البلاد 


ب يي ]بيت 


يجبي فصول كارتا هنذا /النكه ولنيواكم شامل :وش كافة اقطان المحدين 
نافذ عامل؛: فمن خالقه بوجه من وجوه الخلاف فقد تبين عنادة: وساء في 
الكابدل ,]لانن موسا ده وو ةا عماجي لمق لوو ونه هين 
وماد اق كاكلة لاع زب نهد شموتى لازند لكلاب وز عادو امستقر ل مه 
ارتكاه النهى ها يضيدة الاتقاة بد عن صو متعاه كا تقس ا جد نا هنذا 
الحتميعانا دزين ا وافكة روف كاه الحو نكم سعد معن »وهل كل من 
الى نظركم من أهل تلك البلاد المنتظمة في سلك التوحيدء الآخذة بالمذهب 
الرشيد؛ عون الامير حأيده الله تعالى- على بسط العدل وإفاضتهم على 
الكل؛ ورفع لعبء ثقل وكل : أن يسلكوا في جميع تصرفاتهم سبيل الاستقامة: 
ا ل 6 ل 0 
من مواقم اتخلله "لحتل كالمناك يوم اليا هة روود عاذو تلو انبا كمد ا النها 
وافجراعا: وكونوا فى القبنانعى. على الضناقع #التقون: الوا جد كالهازوالعتهاهنا: 
وقوه انقو ةاات وفك اللسكعانى > انهه يووا مسيم را عق ها ادناه 


الحق وقريه. وكان اهتمامنا به قد جعله على كل حالة مقدماء وأنفذه بأمر الله 


يي 1 ١ ٠‏ 4446455 هه 


تعالى إنفاذا ملتزماء رأينا أن نجعل في كتابنا هذا علامة بخط يدناء وهاهي 
قد رفعت الاشكال رفعا بيناء وأورتكم فرط اهتبالنا حقا مبيناء فبادروا إلى 
تلقيها وا لامتكال: المساريعة. وصيلو ١‏ "انق اشانها يالوا قئلة لله والمتامفة: 
وأحضروا للاجتماع على هذا الكتاب جميع من تلكم البلاد من الطلبة 
والعمال؛ وكافة المقدمين للأعمالء ولا تقدموا أمرا من الأمور على إنفاذ جميع 
ميتم والاعذوال يكل سافوحة ندر ولا متكاو ا يفف :فيل الاشهاان 
بمعانيه؛ ويما امركم به على قواعده ومبانيه؛ ومخاطبتنا بما يكون منكم في 
تلقيه؛ واتباع ما ينهيه إليكم ويلقيه؛ واقراوه على الكافة أعالي المنابر, 
واستحضروا له وفود القبائل من البوادي والحواضرء واسمعوا به إفصاحا 
واعلؤتايو اشتركوه :قفاري الكادن حساغاف ووهن اناف و حيو اتصمال أخراضية 
إليهم فإن الله تعالى يجزي الإحسان إحساناء فإذا تفرغتم من قراءته على 
الجماهير وبلغتم حجته بواجب التبليغ والتقريرء فاكتبوا منه نسخا الى كل 
قبيلة من قبائل ذلك النظرء وكل كورة من تلك الكورء واكدوا عليهم فيما أكدنا 


عليكم فيه. من تقديم العمل فيه على كل الوجوه وامتثال مضمنه على ما يحبه 


7ج م9 لح حش 


الله تعالى ويرتضيه. وحذروهم من التعرض لمخالفته فلا عذر لمن لا يقصده 
على الفور ويآتيه. ونحن بمرصد التطلع والتسمع لما يكون منكم ومنهم, لنقابل 
بالواجب ما يصدر عنكم وعنهم. 

وقد علم الله تعالى ان غرضنا بجميع المسلمين إشفاق وحنان: وجانيبنا لهم 
دعة مستمرة وآمان؛ ولدينا من التراؤف بهم والرفق بجانبهم شأن لا يقاربه 
من فضل الله تعالى شأن. وقد علمتم ذلك منا وخبرتموه. وجربتموه على مر 
الزمان وصبرتموه. فلتتقوا كل من استرعاكم الله امره بكل طلافة ويسرء 
ولتنشروا عليهم جناح الرحمة أكمل نشرء ولتعلموا -رعاكم الله- ان من شملته 
كلمة التوحيد؛ في العهد القريب او البعيد؛ في مضمار واحد من العدل 
محمولونء وأنكم عن كل من هنالك مسئولون ولفظ الموحدين بيننا وبينهم 
حديها: توا لبحق ستاك متهم مق القا دنم ومسا»ا مشروها وك الك الكلينة 
بينهم؛ فبعضهم لبعض في الخيرة آسوة؛ وقد قال الله تعالى 'إنماالمؤمنون 
إخوة" فاعتعدوا :فيه هذ الاعتقاد الحميل فضيد] الى مرضاة الله تمالن 


وإتياناء وكونوا عباد الله إخواناء وأحسنوا بهم حرعاكم الله- ظناء وعودوهم 


يي 1 1 5://2/465651 


الخير لفظا ومعنى؛ وتخلقوا معهم بمحاسن الأخلاق وقولوا للناس حسنى.: 
واستألفوا الناس بالتي هي أحسن. وابذلوا لهم من المساعدة في ذات الله 
تعالى غاية ما يتمكنء وانهجوا لهم من المبرات منهجا يبدو به مضمركم 
الجميل ويتبين؛ وسروا بصالح عملكم وبشرواء ويسروا حكما فال عليه الصلاة 
والسلام- ولا تعسرواء وسكنوا ولا تنفروا . 

واعلموا ان السعي في هذا الغرض الواجبء والاعتمال في رفع ذلك المانع 
الحاجب., لا يتأتى لكم جملة واحدة. حتى تكون نفوسكم متآلفة عليه 
متساعدة: وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاونا يجمع في الصلاح اراءكم: 
ويضمن النجح التام لكم ولمن وراءكم: فعليكم بالمظافرة والمناصرة والمؤازرة: 
فهي سواعد السعدء وقواعد الود. وشيم الكرام الحافظين للعهد. وبها يعمر 
محل الرضى ونديهء وبه أوصى الله تعالى ورسوله ومهديه. 

وقد نصحنا لكم فافبلوها نصيحة فصدت في ذات الله تعالى قصدهاء 
وذكراكم بهذه التذكرة فاستقبلوا رشدهاء ونبهناكم تنبيها بالغا وللحال 


بالل ميتي 2039 للحتي 


الرحمة على قالب سجيته؛ وحفظ ما استرعاه الله تعالى: فكل راع مسؤول 
عن رعينه. 

وكان مما بعشنا -وفقكم الله تعالى- على تنبيهكم وإذكاركم؛ وإيقاظكم 
للنظر في تلك المصالح وإشعاركم, ما ألفيناه مراكش -حرسها الله- من بعض 
تلك الانواع مما أحدثه فيه بعض أهل الابتداع؛ كنوع القبالة: ومايجري 
راهنا الآزالة والكهالة عن كه لااتتكيهدم ذلك اسان نوالا سر ]كذ 
أن يسلك في هذا الآمر الذي أظهره الله تعالى تلك المسالك؛ فلما كان الحث 
عما يجبء وزال عن وجه المشاهدة ما كان يحتجبء؛ اطلعنا على ذلك فأنكرنا 
ما كان نكيراء وأنزلنا بعون الله تعالى ما كان محذورا بالشرع محظورا.ء حتى 
تطهر ثوب الآمن من دنسه؛ وتجلى الوجه الخالص عن ملتبسه؛ واقتبس نور 
الحق من مقتبسه. وجرت الامور على ما عهدناه عليه من الاعتدال والقوام: 
بحكم ما أحكمه الإمام المهدي - رضي الله عنه في القضايا والأحكام؛ وإذا 
كان الافتيات في شيء من هذا ونحن على اقتراب: فكيف الآمر فيمن هو في 


يي 1 0/2/4454 


فانظروا هذاء وفقكم الله تعالى , نظر أولى الألياب . ولتسعوا جهدكم في 


الكتاب» والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


التكالة السايعة عتي 


رسالة الفصول وهي رسالة طويلة جامعة لأنواع من المبادئ والآوامر 
والنظم الموحدية: كتبها أبو جعفر بن عطية عن أمير المؤمنين عبد المومن بن 
علي إلى أهل (بجاية) يوصيهم بإقامة الحدود ٠‏ وحفظ الشرائع . وإظهار 


الحقء مؤرخة في الثالث من شهر ربيع الأول سنة 536 هجرية. 


من أمير المؤّمنين ؛ أيده الله بنصره.؛ وأمده بمعونته . إلى الطلبة الذين 
ببجاية؛ أدام الله كرامتهم: ووصل صونهم وحمايتهم . سلام عليكم ورحمة الله 
وفركاتان 

أما بعد, فَإِنًا نحمد الله إليكم الذي لا الله إلا هو ونشكره على آلاته 
ونعمه؛ ونصلي على محمد نبيه ورسوله. 

والحمد لله على ما أَمَّد به هذه الدعوة العظيمة؛ والكلمة العليّة الكريمة, 
من الأضواء والأنوار. وقرن بعزائم أوليائها من الأخذ بحَجُز العباد من 


التهافت في النار. وأحكم بإيمانهم من معاهد الهدى التي من استمسك بها 


0/72/4645 1 ٠ يي‎ 


فقد فاز بعقبى الدار وأبان بهم معالم السنة المستبينة الضوء الهادية المنار, 
التي من سلك جَدَّدَّه فقد أمن من العثار؛ ووشّف هممّهم لديه من مراعاة أمور 
الدين في النائي والداني من الأقطار. 

نحمده حمد من اهتدى إلى أنه الموجودٌ اخُطلق الذي لا يُتقيّد بالأمكنة 
والأعصارء الواحد الفرد الصمد المنزه عن الشركاء والأنظارء المتعالي عن 
صفات التخير والانتقال والعجز والافتقار, المحيطٌ بجميع الموجودات إحاطة 
لا تحدها حدةٌ الأذهان. ولا تلحمّها دقائق الأفكار. لا إله إلا هو لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار. 

ونصلي على محمد نبيه وَامُبتعَث من أكرم نجارء والمؤيد بالمعجزات التي 
دحضت حَججّ الكفار. وخرقت مَسَتَّمِرٌ العادة للعلم أنها فعلٌ الواحد القهار, 
وأتت على وفق الدعوى ليتبين بها صدقه على الأضرارء وحكمت في كل من لا 
يؤمن بها كل طريد الشبى ماضي الغرار» وعلى آله وصحبه السالكين في ذلك 


السئّن والمجرين في ذلك المضمار. 


ونواصل الرضا عن الإمام المعصوم: المهدي المعلوم: القائم بأمر الله تعالى 
لما ارتفع العلم بقبض العلماء الأخيار. وأعجب كل ذي رأي برأيه من الصم 
البكم الَّرِعْام الأَغُمّار وقامت خطباؤهم بأفانين التضليل وضروب الاغترار, 
وقلّبوا الحقائق فظهر من التبديل والتغيير ما أَخْمَى دينَ الله تعالى الذي تكفل 
له بالإظهار وانبسط في البسيطة من المناكر ما لا يحتاج إلى إطالة في 
تعديده من الوضوح والاشتهار؛ فجلّى بضياء حكمه ما استولى على آفاقها من 
الظلّم المشتدة الاعتكار, وأبان بمُعجز علمه من العلم بالله تعالى ورسله وبما 
جاءت به رسله ما كان في طيّ الخفاء والاستتار, وعلّم طرق العلم بها التعليم 
الذي انتفع به أهل التيقن والاستبصارء وضرح عن موارد الدين ما شملها من 
الشوائب والأكدارء وأمده بالطائفة المنصورة المفتوح لها بصريح الوحي 
وضكين الكعنان كل نز نوها تعن الأقصنا ره لوا رين علمفيو الها طني 4ه 
والمتصرفين له ليبقى أمره العظيم على الدوام والاستمرار» إلى قيام الساعة 


واتقطاء هيده الدان: 


فإنا كتبناه إليكم . كتب الله لكم كل خير جزيل؛ وأعانكم على امتثال أوامر 
التنزيل؛ وجعلكم جارين على حكم الكتاب والسنة في الدقيق من الآمور 
والجليل؛ من رباط الفتح عمره الله؛ والطائفةٌ المنصورة محفوفةً من حفظ الله 
وكلاءته. ومكنوفة من صونه وحمايته. وممنوحةًٌ من إظهاره وإعلاته: 
ومخصوصة من إرقاته وإسماعه؛ وممدة من إضاءة رَنْدها وإيراته. في تسنية 
مرامها وإسنائه؛ بما أنهضنا الله به إلى إحياء معالم السنة وإحكام أمراسهاء 
وتثبيت أركان الدعوة على وثيق أساسهاء وتطهير الآمة من أدرانها وأدناسهاء 
وتعليمها كيف تستضىّ بمشكاة الهداية وتعشو إلى نبراسهاء ليمشوا على 
السّنن اللاحبء ويتقيدوا بالشرع المرتّب الراتب؛ ويعملوا ضي أمر دينهم 
ودنياهم باللازم الواجبء فلا يلبسوا الهدى بالضلالء ولا يشوبون التحقيق 
بالإبطال؛ ولا يخلطون العمل بالرخض. ولا يببعضون الإيمان فيقولون: نؤمن 
ببعض ونكفر ببعضء. ليتخذدوا بين الرشد والغي سبيلا؛ وليروموا في الصحيح 
الثابت تغييرا وتبديلاء إلى أن تخلّص قلوبهم من الريق؛ ويكون عندهم العلم 


والعمل متلازمين: والباطن والظاهر متطابقين؛ والقول والفعل متعارضين؛ ولا 


بل - بحي و ١‏ ل حش 


متنافيين: والله المعين على إكمال هذا المقصد وإتمامه؛ والمليٌ بائتلاف جمع 
الشياك و الككناف فلن ها كوو من اتحناله:واتفظان:. 

ولما كان هذا الآمر العظيم إنما جاء في حين الفترة. وشمول الحيرة, 
وارتفاع العلم» وحلول الجهلء وانبساط الجورء وانقباض العدل؛ وتملك الهمّج 
الرّعاع: واتباع الهوى اُضل والشح المطاع؛ وقام به الإمام المعصوم: المهدي 
المعلوم . رضي الله عنه . عندما أزيد بحر الضلال وطمّى؛ واعتلى سلطان 
الكفر واستمّى؛ وتطاير شر الأشرار وارتمى: وتفرقت في أنواع الأباطيل 
الآراءء وغيرت معالمَ السنة البدعٌ والأهواء. والدين أجنبي غريبً» لا مناسب 
له ولا قريب, ولا داعي له ولا مجيب؛ وقد قنعٌ أهلّ الدنيا في معارفهم بمسود 
الصحائف. مسطور الزخارف. لإماتة المعارف. وتطمين العوارف؛ وجر 
المطّارف؛ في صون التالد وجلب الطارف. فبصر وعلم: وثقف وقوم؛ وأتقنَ 
وأحكم, ونور ما أظلم: وأظهر ما استتر وأبهم: وأنْجد في تعليم العلم واتهم؛ ثم 
أوؤة مامه ظاقت هيف" وورفى [لبااتة وو كا يوا انور فزطلى الساف ,ورا لكين 


عورا ها سق ان ججالةالسباعة وهال بالهماد» و ؤخة يا لاقل الحمننة 


ب-- ‏ م 2 )جب بجت 


وآونة بالسيوف الحدادء إلى أن ألقى الناس يد الاستسلام: وأظهروا الإجابة 
إلى دعامة الإسلام؛ فمن آمن منهم يبهذا الآمر العظيم عن علم ويقين. 
وإخلاص مستبين: فهو يتقيد بقيوده؛ ويقف عند حدوده. ويجري على معروفه 
ومَعهوده؛ ويبدو على ظواهره ما أكنّه في سرائره؛ ويلوح على أساريره ما أسره 
في ضميره؛ ومن حجبه عن الإيمان به والإخلاص له حجاب, وحصل في 
نفسه من الذي جاء به لبس وارتياب: فهو باق في أحواله على المذهب الذميم: 
وعاكفٌ في أعماله على الرسم القويم: وطائفٌ بين أطلاله لا يبرح ولا يريم؛ 
ويفتتن بما كان ألفه ويهيم؛ ويزيح في تلك المسارح ما أمكنه ويسيم: فتراه 
يتخطى الحدود ويتعداهاء ويهمل الأوامر ولا يرعاها. ويغشى تلك المألوفات 
كيدها ومسا قه قفتي لام ونا لودو له وتم اناو ان 5 
يخاف عقباها . ومن كانت هذه حاله فهو ممن لم يؤمن بالله ولا رسوله ولا بما 
جاءت به الرسلء ولا بالإمام المهدي الذي قامت عليه البراهين واتضحت في 
أمره السبل؛ بل هو متماد على كفره وتجسيمه؛ غير منتفع بتقويمه؛ ولا 


و 


35 5 
٠ سسسببصر‎ 
هه‎ 8 ٠. 


وبحكم ما ناطه الله تعالى بنا من أمور عباده؛ ووسده إلينا من نصر دينه 
وإنجاده؛ وقلّدنا إياه من الوقوف على حماية باطنه وظاهره في أغوار العالم 
و الجاووله درن اناه النخران الا نادو وتضين مدني نهر اللا لتو والاتاة: 
ونقصد هذا المقصد بقوة واعتزام؛ ونأخذ في الكشف عنه بمواظبة والتزام: 
متبعين في العمل بالعلم آمر الإمام المعصوم الذي احتذى فيه حذو جده ‏ عليه 
السلام. : راغبين إليه تعالى في إعظام الأجر وإجزال المثوبة على القيام بهذا 
المقام. 

لكن الناس مع مواظبتهم بالتذكيرء وملازمتهم بالتنبيه والتبصير لم يتركوا 
تلك الأفعال التي رسخت في الصدور, والملكات التي استقرت في القلوب, 
والحالات التي انطوت على إلّفها الضلوع؛ وأبوا إلا ارتطاما في العّي وارتباكاء 
وانكشافا في طواعية الشهوات وانهماكاء وحَّلعا لعذر النهي وانتهاكاء وإجراءً 
في مهامه البطالة واستناناء وتحليقا في جو الغواية وطيراناء وإغفالا لما 


فنهضنا إلى معاهدة التفَقّد بعزم فّرعت له الظّنابيبُ؛ وجري فيه إلى مد 
القصر عن شأوه الجرد السراجيب: وجعلناه تعاهدا عاما في البعد والقرب, 
ونظرا شاملا ينتظم حاشيتي الشرق والغربء لتأخدّ الجهات حقها من 
الضبط ء وتتزنّ الجنبات بميزان العدل والقسطء وتستقيم البريةٌ على قانون 
الانتظام والربط؛ فتكون العهود محفوظةً . وسطوات الله تعالى بمخالفي أمره 
تُراقَبة ملحوظة . 

وأبتدئ بأول مباني الإسلام فاخذوا الناس بعلم التوحيد الذي هو أساس 
الدين ومبناه. وروحه ومعناه؛ والقاعدة التي لا يثبت عمل دون تأصيلهاء 
والرابطة التي لا يقبل دين دون تحصيلها ؛ فلا سبب لمن لم يَمسك بسببه؛ وقد 
بني وجوب العلم بالفرائض على وجوب العلم به. وهو إثبات الواحد وبقي ما 
سواه؛ بتقييدات في الشريعة لا يكفي معها إطلاقٌ اللفظ دون تحقيق معناه؛ 
وذلك أن يعلم على وجه حده؛ ليكون عن علم لا عن ضده؛ وعن يقين لا عن 


شك. وعن إخلاص لا عن شركء وأن يقوله مع العمل ولا يتكل. 


ويؤمر الذين يفهمون اللسان الغربي ( يقصد اللسان البربري ) ويتكلمون 
به أن يقرؤوا التوحيد بذلك اللسان من أوله إلى آخر القول في المعجزات 
ويحفظوه ورا ويلازموا قراءته ويتعهدوه, 

ويؤمر طلبة الحضر ومن في معناهم بقراءة العقائد وحفظهاء وتعاهدها 
على سبيل التفهم والتبين والتنبه والتبصر. 

ويلزم العامة ومن في الديار بقراءة العقيدة التي أولها: ( أرشدنا الله 
وإياك) وحفظها وتفهمهاء واشملوا في هذا الإلزام الرجال والنساء والأحرار 
والعبيد وكل من توجه عليه التكليف, إذ لا يصح لهم عمل ولا يقبل منهم قول 
دون معرفة التوحيد؛ فمن لم يعرف المُرسّل لم يصدق بامُرسل ولا بالرسالة: 
ومن حصل على هذه الحالة فقد تعثّر في أذيال الضلالة. فإن لم يبادر إلى 
التخلص منهاء والانفصال بالعلم عنها فقد وجب عليه حكم الكتاب ولا عنّت 
في إرافة دمه لا محالة. 

واخذوا بإقامة الصلاة التي هي الكَتَبٍ الموقوف على المؤمنين؛ والحكم 


المثبوت على من آمن بهذا الدين, والقاهية عن الفجفاء والمنكر على ما ورد 


72/455 ١ يي‎ 


في الكتاب لبت ولا حظ فى الاساام لخ ترك العسماذة فيو تر من قيواة 
المؤمنين؛ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من الوظائف والقوانين: وتاركها 
ميت في عداد الأحياء. لحشاشة تقضي عند القضاء أمدّ الإمهال والإملاء. 

فخذوا من قبلكم بإقامة الصلاة على ما شرعت,. وأدائها بحسب ما 
فُرضت, وخذوا العوام ومن في الديار بحفظ القرآن لتتم صلاتهم ويَكمل 
عملّهم: ومن أضاع الصلاة وأهملها ولم يبادر إلى أداء ما فُرض عليه منها 
فأجله للحين متاح وقتله بحكم الكتاب والسنة واجب. 

وخذوا بإيتاء الزكاة وبالكشف عن مانعيها وتشخيص ممسكيها أو النزر 
البستي مها :نال كاء مدو الخال :والجهاد واعيع شلى سنت هتها عدر العمال: 
فمن ثبت منعه للزكاة فهو لا حق بمن ثبت تركه للصلاة؛ فمن منع فريضة 
واحدة كمن منع الفرائض كلها ومن منع عقالا فما فوقه كمن منع الشرع كله 

وامروا بالنظر شي الربوب ( نوع من الخمر) وتمييزها والهجوم على بائعيها 
ومدمني شربها ومستعمليهاء فيراق مُسكرهاء ويقطع منكرهاء وليعمد إلى من 


عمل الُسكرّ الحرام عامدا؛ وشربه مدمنا عليه ومعاهدا . ولم ترعه الحدود, 


م 2 يي 


ولم تقيده القيودث؛ ولم يعظه الاعتبارء ولم ينفعه الادكار؛ فيمحى أثره: 
ويحذف خبرهء فالخمر أم الكبائر وجماع الإثم وكاسفة شمس العقل؛ 
والبلاغة على كل قبيح من الفعل؛ والفاتحة كل مرتج من أبواب العصيانء. وهي 
رجس من أعمال الشيطان. 

وامروا بالكشف عن لضن والجراية. والترلج فى مكانا الريب والغواية؛ 
والاجتماع على سير الجاهلية من الملاهي على فنونها وآنواعها وضرويبها 
واخكلات الانيا وما مسهها م المتاكن التاشكة عن اصن اتجهالة والأفهان 
التافنة باكتريعة الضنادوة على اهل . الؤزاعة ).والعوؤلة من الرهناق 
المفسدين والغواة المضلين: ومن النساء المفسدات المتفننات في طرق الغوايات؛ 
فاكشفوا عن هذه الأصناف وأثيروهم عم مكانهم: ونقّبوا عليهم في مُظانهم: 
فمن شهد عليه منهم بشهادة صحيحة سالمة من الهوى والظّنة باستصحاب 
حاله؛ وتماديه على الإحضار في محل باطله ومحاله؛ فِيحَكَمْ كتاب الله جل 


اسيمه ‏ كيك . 


هه 


وليكشف عن الذين يُغرمون الناس ما ليس قبلّهُم ؛ ويأكلون بالباطل 
[فو تمه ومن ادل العناك والققا عدن بر الخ سات وال كل الثين ذا حموا إلى 
الخوانارو دونو نلك الاك والرضاء ف وابسن :القا انير ونا موا ف إثعانة 
الدعاء؛ وألقوا المعاذير المعربة عن العناد» والناطقة عن الضماتر الممتلئة بسوء 
الاعتقاد؛ وعن القبائل الباقية على سير الجاهلية من الهرج فيما بينهم والقتل 
والفساد والخبل والانقياد إلى سلطان الجهلء والخروج عن قانون الحق 
وضبط الآمرء وعن أهل النفاق والتدليس الناطقين بما لا يعلمون: والقائلين 
بما لا يفعلون. فإذا تعينوا على التحقيق فليمض عليهم حكم الله تعالى الذي 
أمر به فيهم. 

وقد أنفذنا إليكم ‏ وفقكم الله مقاصدكم: وعم بالتقوى معاهدكم ‏ نسخة 
كتاب كريم؛ صدر عن الإمام المعصوم: المهدي المعلوم ‏ رضي الله عنه . مشتملٍ 
على جوامع الكلم؛ ومنطق على رواتع الحكم؛ لم يغادر في المعنى الذي تضمنه 


يم لال 


8 5-08 و 
متردماء ولم يوجد متأخرا عن الوفوف دون مقتضاه ولا متقدماء ولم يوسع 


متربصا في البدار ولا متلوماء فيه الملاذ والمعاد؛ وعليه الاعتماد والاستناد: 
وإليه المرجع والمفزع. 

وآنتم تقفون منه على حكم الله تعالى في القوم الذين ذكرهم ممن لا دين 
له ولا أمانة ولا عهد ولا ميثاق»؛ المدعين للحق بالآقوال . مع التمادي على 
التضييع بالأفعال: وإظهار الاستماع والقبول في الظاهرء واتباع الجهل 
والهوى في الباطن. 

وتعملون ما جعل العمل عليه في أعداء الدين والعلم وما حكم به فيهم, ولا 
معدل لنا عن حكم سر البيت المتلو في آيات الله والحكمة,. المستخرج الحكم 
من مشكاة النبوة ومرآة العظمة الذي انتظم به الأمر على ستن الهدى, 
واستقام على نهج التقوى: فمن عانده أو خالفه أو ضاده أو كابره أو عصاه أو 
ناوآه أو جهله وأهمل آمره. فقد حاق به الردىء فالانقياد لما يقضى به واجب 
والاستمساك بأمره حتم؛ والرجوع إليه في أمر الدين والدنيا فُرض لآن 
قضاءه وأمره هو قضاء ربه وأمره وإرادته وحكمه , وقد حكم ‏ رضي الله عنه ‏ 


هذا الحكم فيمن هاجر إليه أول مرة وأتاه عند طَّمو البحر واتصل به سلطان 


222221 0 


الهرجء ونزع إليه عند الابتلاء والمحنة. واضطرام نار الفتنة؛ لما نس منهم 
النفاق وعلم فيهم فساد الباطنء وشهد منهم مكابدة الدين؛ والدخول فيها من 
غير يقين: وفتح باب جهادهم ومحو آثارهم؛ وجعله أهم وأولى من جهاد 
الكفرة المجسمين. 

فكيف بمن أتى بأخّرة عند استواء شمس الهدى على الآفاق؛ وإخفائها 
خيالات أهل العتو والاستكبار والُرود على النفاق. ممن جاء مخافة البيض 
الرّقاق؛ وأتى عند بلوغ النفس إلى التّراق» وخاف من يوم عصيب يكشف فيه 
عن ساقء فحينئن أصحب القياد وأذعن في المّساق؛ وفيهم ممن ليس عقّده 
فلع الحيهة والرنا ووروك إقفالة مض القفبو وول عاتن هت الوفاف: 
فإمضاء هذا الحكم فيهم: بعد تحقق تلك الأوصاف عليهم أدخلٌ في باب 
الوعوب والأنشعفاق. 

وإن هذا الأمر العظيم؛ وإن كان أوسعٌ الأيامَ عطفاء وأنالّهم رفقا وتطفاء ل 


0-8 و 
يصل من أوجب الدين قطيعته؛ ولا يحفظ من رتب الحق إذالته, ولا يرخي في 


الطولة لق البنط ف وى بحم لوول ينطو ماني الل ترز بزاع تعن انوج 
والسوي 

فتأملوا من اشتمل عليه كتاب الإمام المعصوم ‏ رضي الله عنه ‏ الذي هو 
هدى وتبيان, ونور وبرهانء واهتدوا بهدي من الهداية مخصوصة:. واعتصموا 
بحبل من العصمة عليه منقولة منصوصة:؛ فلا مطمع من الهداية إلا منه؛ ولا 
وجه لأخن العلم ومعرفة الحقيقة إلا عنه ومن لدنه. 

وها تمن نقمي دوو تفعل ام موتجاهن غاى 'اتطناء ها اتوي كلية 
معناه. وعلى هذا الحكم مضى العمل في المواضع التي نحن بصدد منها بعد 
أن ميزوا بمثواهم: وعرف المجرمون بسيماهم: وتبينَ كل منهم بما احتقب, 
وشهد عليه بما اقترفّ وبما ارتكب؛ وقد فضح الله تعالى منهم جماعةً تعينوا 
بصحيح الأعلام: فأأخذوا بالنواصي والأقدام؛ وجرعوا (مصقر) كأس الحمام 
بشَيّى الذوابل وجد الحسام؛ وصيروا عبرة لأولي الاجتراء على ارتكاب 


المحارم والإقدام. 


فامضوا ‏ وفقكم الله في أقطاركم على هذا النظام: واحكموا في هذه 
الأصناف بمثل هذه الأحكام: واحذوا حذو هذه الأفعال في طّحر القذى عن 
طرف الإسلام؛ فمن تحقق عندكم بترك الصلاة؛ ومنع الزكاة؛ وإتيان 
الفرومات: والانهمال في المحظورات: من المفسدين والمفسدات؛ واستصحاب 
تلك الأحوال المقررات؛ أو واحدة من الأفعال المشروحة المبينات: من غير أخذٍ 
لهم بقول ذي هوى وغَرّضء ولا بشهادة يتعرض فيها من الظّنة أدنى عرض؛ 
فإذا صح التبيين» وصدق التعيين فليؤخذوا بما احتّقبواء وليسآلوا بما كسبواء 
وليُقابلوا عن فعالهم مقابلةً من لا تَصّرِفْه عن الحق الصوارف؛ ولا تعطفه عن 
امتثال أمر الله العواطف؛ بل يَمضي في إمضاء الحق بأشد العزائم . وليعمل 
فيه عمل من لا ب يتقي في الله لومة لائم؛ إلى أن يستمرٌ أمرٌ الله تعالى على 
إذلاله. ويبدو محيا الحق سافرا عن جَمَالهء ويستقيم البشّر على الجَدّد 
المميّع؛ ولا يَعدلون عن سبل الاستقامة على الصراط السوي في المرعى 


والمشرع, والمقصد والمنزع, يعون الله تعالى. 


ولتقدموا طلبة أمناءً من قبلكم يُعلمون الناس قراءة توحيدهم وحفظه 
وحفظ أمَ القرآن وما تيسر معها من السورء ويأخذوهم بمداومة ذلك 
ومعاهدته وحفظه. وليكونوا من الذين يراقبون ويحافظون, ولا يراعون في 
حقوق الله تعالى ولا يُداهنون. واحذروا المداهئّة وحَدّروها فإنها صارفة عن 
الحق؛ مزيغةً عن نهج الصدق. 

وليكن جميع ما تآتونه وتدرونه, وتقدمونه في هذا المقصد وتؤخرونه 
جاريا على حكم الإمام المعصوم المهدي المعلوم ‏ رضي الله عنه ‏ مستندا إليه. 
ففعلّه هو الذي نقتدي به ونستمسك بسببه؛ ونُمضيه على وجهه؛ ونُجريه 
على رسمه؛ فلا نجاة إلا اتباعه ولا أمّنة إلا في الاستمساك بأقواله وأفعاله ‏ 
أعانكم الله على ما تقصدونه من ذلك وتَتّحرونه؛ ووفقكم فيما تأتونه من ذلك 
فكو لون فلك بيده 

وليكن في هذه الأصناف القوم الذين يكُسرون الدعوة ولا ينقادون إلى ما 


يجب عليهم من الحكم: والقبائل التي تعادي عن نصح لهذا الآمر العظيم: 


ووقف في استخراج حقوق الله؛ وأبانَ خبايا أهل التلبيس حتى أنّهِم ينصبون 
لهم المكايد؛ وليمض عليهم هذا الحكم فهم أعداء الله ورسوله. 

وليكن هذا القصد عاما شاملا منتظما للحاضر والبادي؛ والنائي والداني؛ 
فق الذكوي و الاتايغه رو الأهراروالعبيدة وشاكر أسنناف النايى لا ييحتمن قرما 
دون قوم: ولا جهة دون أخرى. 

والله تعالى يوفقكم, ويتولى بمنه عونكم . 


وكتب في الثالث من ربيع الأول سنة ست وخمسين وخمسمائة. 


هامش : الكلمات التى وضعت بين فوسين فيها شك من عندى. 


الوؤكالة التامتة عند 


وهذا مقتطف قصير وصلنا من رسالته الاستعطافية مع بعض شعره: 


«... تالله لو أحاطت بي خطيئة ٠‏ ولم تنفك نفسي عن الخيرات بطيئة: 
حتى سخرت بمن في الوجودء وأنفت لآدم من السجود. وقلت: إن الله لم يوح 
إلى الفلك إلى نوح؛ وبريت لقرار ثمود نبلا وآبرمت لحطب نار الخليل 
حبلا. وحططت عن يونس شجرة اليقطينء وأوقدت مع هامان على الطين, 
وقبضت قبضة من الطّير من أثر الرسول فنبذتها » وافتريت على العذراء 
البتول فقذقتها . وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة. وظاهرت الأحزاب 
بالقصوى من العدوة» وذممت كل قرشيء؛ وأكرمت لأجل وحشي كل حبشي؛ 
وقلت إن بيعة السقيفة لا توجب لإمام خليفة. وشحذت شفرة غلام المغيرة بن 
شعبة؛ واعتقلت من حصار الدار وقتل أشمطها بشعبة. وغادرت الوجه من 


الهامة خضيباء وناولت من قرع سن الخمسين قضيباء ثم أتيت حضرة 


المعصوم لاثذاء وبقبر الإمام المهدي عائذا . لقد آن لمقالتي أن تسمع؛ وأن تغفر 


لى هده الخطيئات أجمع مع أنني مقترف وبالذنب معترف: 


الطويل 


فعفوا أمير المؤمنين فمن لنا ... بحمل قلوب هدها الخفقان 


وكتب مع إبن له صغير: البسيط 


عفلفا علينا أمحن الؤمشى :فقن نان المزاء لشوظ الفت والتعزن 
قد أغرقتنا ذنوب كلّها لجج ... وعطفة منكم أنجى من السفن 
وصادفتنا سهام كلها غرض ... لها ورحمتكم أوقى من الجنن 

هيهات للخطب أن تسطو حوادثه ... بمن أجارته رحماكم من المحن 


من جاء عندكم يسعى على ثقة ... بنصره لم يخف بطشا من الزمن 


فالثوب يطهر بعد الغسل من درن ... والطّرف ينهض بعد الركض من 
وسن 
أنتم بذلتم حياة الخلق كلّهم ... من دون من عليهم لا ولا ثمن 
ونحن من بعض من أحيت مكارمكم ... تلك الحياتين من نفس ومن بدن 
وصبية كفراخ الورق من صغر ... لم يألفوا النوح في فرع ولا فنن 


قد أوجدتهم أياد منك سابغة... والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 


ولما بلغت هذه القصيدة إلى عبد المؤمن وقع عليها : الآن وقد عصيت قبل؛ 


وكنت من المفسدين. 


ولآبي جعفر بن عطية يبكي نفسه حيث نكبه عبد المومن: 


وها أنا فى ليل من السخط حائر ولا أهتدى حتى أرى للرضا صبحا 


قال أبو جعفر بن عطية: دخلت على عبد ال مؤؤّمن وهو في بستان له قد 
أينعت ثماره. وتفتقت أزهاره. وتجاوبت على أغصانها أطياره؛ وتكامل من كل 
جهة حسنه وهو فاعد في قبة مشرفة على البستان» فسلمت وجلست وجعلت 
أنظر يمنة ويسرة متعجبا مما أرى من حسن ذلك البستان فقال لي: يا آبا 
خجفر | زاك كنير النظن الى هذا ]لآبا حدر اننظ التحسن هذ اقلت نمه 
فسكت عني فلما كان بعد يومين أو ثلاثة أمر بعرض العسكر آخدي أسلحتهم 
وجلس في مكان مطل وجعلت العسكر تمر عليه قبيلة بعد قبيلة وكثيبة إثر 
كثيبة لا تمركثيبة إلا والتي بعدها أحسن منها جودة سلاح وفراهة خيل 
وظهور قوة فلما رأى ذلك التفت إلي وقال يا آأبا جعفر هذا هو المنظر الحسن 


لا ثنار كارا مهار كر 


خرج الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي مع وزيره أحمد بن عطية 


الشمس الضاحية قد بادرت الطاق تنظر إليه. فنظر إليها عبد المومن فأعجبه 
حسنهاء وحلت من قلبه كل المحل؛ فقال ارتجالا : 
قدت فؤّادي من الشباك إذ نظرت 
فقال ابن عطية: 
حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل 
فقال عبد المومن: 
كأنما لحظّها في قلب عاشقها 
فقال ابن عطية: 


سيف المؤيد عبد المؤمن بن علي. 


فطرب عبد ال موّمن واستحسن إجازة وزيره ٠‏ فخلع عليه وأمرله بمال 


جزيل. 


إشتهر في كتب الآدب والتاريخ . قول الشاعر في مطلع قصيدة يمدح بها 


هذا الملك: 
ما هر عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 


فلا يتفق لهم إلا لماما ! 


